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23 لبنانلبنان

المشهد السياسي

فراس الشوفي

بــيــنــمــا تــرتــفــع وتـــيـــرة الــتــصــعــيــد الأوروبــــــــي ـ 
ــروســـي، وتـــتـــرك ســيــاســات الــرئــيــس دونــالــد  الـ
الحليف  التزامات  من  أوروبية  ترامب مخاوف 
الأميركي، يزداد الاهتمام الأوروبي العسكري 
وذلــك  للمتوسط.  الشرقي  بالشاطئ  والأمــنــي 
ربـــطـــا بــشــعــور الأوروبــــيــــن بـــاقـــتـــراب الــخــطــر 
الروسي، إضافة إلى القلق الذي يساور أوروبا 
من التطور التكنولوجي الصيني وما يعتبرونه 
 عن المخاوف 

ً
خطراً على أمنهم القومي. فضلا

مــن الــتــوتــرات الناجمة عــن »الــخــطــر الإيــرانــي« 
ــك الــــدول وتـــزايـــد تــهــديــدات الــلــجــوء غير 

ّ
وتــفــك

الشرعي وانتشار الإرهاب قرب أوروبا وداخل 
بعض دولها.

الــحــالــيــة، ليست  كــذلــك، فــإن الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــأمـــونـــة الـــجـــانـــب بــالــنــســبــة إلــــى الأوروبــــيــــن، 
خصوصاً أنها تبتزّها كل الوقت لرفع موازناتها 
الــدفــاعــيــة مـــن جــهــة، وحــجــم مــســاهــمــتــهــا في 

ميزانية »الناتو«. كما أن أوروبا ليست راضية 
عــن مــقــتــرح تــرامــب للصفقة حـــول أوكــرانــيــا، 
وترى أنه يعطي موسكو فرصة للسيطرة على 
بالتعاون مع ترامب. وقد عبّرت مجلة  أوروبــا 
فــي تعليقها  ذلــك،  الألمانية عــن  »ديــر شبيغل« 
على خطة السلام المطروحة في أوكرانيا، علماً 
عبّر  ميرتس  فريدريش  الألماني  المستشار  أن 
بــوضــوح عــن هــذا المــوقــف، حيث أشـــار إلــى أن 
ــا ليست مــجــرد بــيــدق بــل طـــرف فاعل  ــ »أوروبـ
الجهود  لتحقيق مصالحه وقيمه، وأن  يسعى 
الأوروبية  القرارات  لكنّ  بها  مُرحّب  الأميركية 

خذ بالتوافق مع الأوروبيين«.
ّ
ت
ُ
يجب أن ت

هذه الأسباب الأوروبــيــة، تدفع الاتحاد والــدول 
الكبرى في أوروبا الغربية، منفردة وبالتعاون، 
إلى القيام بمبادرات للحضور المباشر في أكثر 
من ساحة، والتواجد بشكل مباشر في مناطق 
النفوذ وعلى خطوط النقل العالمية، وقد ظهرت 
خــال الأسبوعين الأخــيــريــن، مــبــادرة أوروبــيــة 
جديدة، كشفها وزير الخارجية الفرنسي جان 

نويل بارو، حول نية فرنسا إرسال قوات درك 
إلى غزّة، للمساهمة ضمن مبادرة أوروبية في 
تدريب ثلاثة آلاف جندي في غــزة، على غرار 
الــقــوات الأوروبــيــة في الضفة  ما فعلته سابقاً 
فــإن قوة  أوروبــــي،  الغربية. وبحسب مــســؤول 
الغربية  الضفة  في  الحالية  الأوروبــيــة  الشرطة 
قــوة شرطة في  إنــشــاء  قــيــادة عملية  ستتولى 
غزة، ويمكن أن يصل حجم هذه القوة الجديدة 

في غزة على المدى الطويل إلى 13 ألفاً.
»الأخــبــار« أن  ـــ ـــدت ل

ّ
مــصــادر أمنية أوروبــيــة أك

»المبادرة هي جزء من توجّه أوروبي عام لنشر 
قوات وخبراء ورجال شرطة في أكثر من دولة 
مثل فلسطين ولبنان وسوريا بهدف مساعدة 
ــــقــــوات المــحــلــيّــة عــلــى إدارة أفـــضـــل ولــتــأمــن  ال
حضور عسكري أوروبــي مباشر في مناطق 
الأوروبــــي«.  الأمــن  إلــى  بالنسبة  للغاية  حيوية 
الألمانية  القوات  »تكون  أن  رجّح 

ُ
الم أن  وأضافت 

التي  الــقــوات  طليعة  في  والفرنسية  والإيطالية 
ستقوم بهذه المهام«.

بالتوازي مع عــودة ظهور  الخطوة،  وتأتي تلك 
ــيــــن فـــي شـــرق الـــفـــرات،  المــســتــشــاريــن الأوروبــ
في مناطق سيطرة قوات »قسد«، حيث يعمل 
مــســتــشــارون ألمـــان وإيــطــالــيــون ودنــمــاركــيــون 
الدول  ظ 

ّ
تتحف بينما  وفرنسيون.  وهولنديون 

داخل  والظهور  التواجد  على  حالياً  الأوروبــيــة 
المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات السلطة 
ــل انــــعــــدام »الــيــقــن  ــي ظـ ــدة، فـ ــديـ ــجـ الـــســـوريـــة الـ
الخشية من تهديد  الأمــنــي« وارتــفــاع منسوب 
 
ً
 أن الجيوش الأوروبية ليست بعيدة

ّ
الإرهاب. إل

إلــى نشر بعض  الحاجة  فــكــرة  عــن   
ً
مستقبلا

الـــقـــوات الــعــســكــريــة فــي الــســاحــل الـــســـوري، أو 
في مناطق من دمشق، في إطار دعم عمليات 
الأقليات«، وهو ما  الإرهــاب وحماية  »مكافحة 

قد يثير حفيظة الأتراك والروس.
القوى  اهتمامات  طليعة  فــي  لبنان،  أن  ويــبــدو 
الأوروبــيــة، خصوصاً بعد قــرار مجلس الأمن 
إنهاء مهمة قوات »اليونيفل« نهاية عام 2026 
ــع الأخـــبـــار، مــا بــعــد »الــيــونــيــفــل«: أوروبـــا  )راجــ

ــا الـــعـــســـكـــري،  ــورهـ ــن تــثــبــيــت حـــضـ تــبــحــث عــ
أخيراً  ف 

ّ
تكث وقــد   .)2025 الأول  تشرين   28

النقاش حول الخيارات البديلة عند الأوروبيين 
لــإبــقــاء عــلــى وجــودهــم الــعــســكــري فــي لبنان، 
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا  مع سعي واضــح من 
ثنائية  تعاون  البحث عن صيغ  إلــى  وإسبانيا 
ــن احــتــمــال  ــوّض عـ ــعـ ــلــبــنــانــي، تـ ــع الــجــيــش ال مـ
فــشــل الـــوصـــول إلـــى صــيــغــة جــمــاعــيــة لــإبــقــاء 
عــلــى قــواتــهــا المــســلــحــة فــي لــبــنــان. وقـــد دفعت 
رفع مستوى  إلى  وإيطاليا  ألمانيا  الرغبة،  هذه 
اللبناني  للجيش  والــتــدريــبــي  المــــادي  دعمهما 
بشكل ملحوظ، حتى باتتا تتفوّقان بذلك على 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 

الدعم الإسباني بوتيرة منتظمة.
»الأخبار« تسارع  دت مصادر أمنية غربية لـ

ّ
وأك

البحث عن الصيغ البديلة، وأن وفوداً عسكرية 
المقبلة  المرحلة  فــي  لبنان  تــزور  وأمنية ســوف 
البديل عن وجود  حــول  واضحة  فكرة  لبلورة 
العسكري  الــحــضــور  يحفظ  بــمــا  »الــيــونــيــفــل« 

لبنانية  إيجابية  وجــود  مع  المباشر،  الأوروبـــي 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــطــروحــات الأوروبـــيـــة، وهــو 
جــوزف عون  الجمهورية  رئيسا  عنه  عبّر  مــا 

والحكومة نواف سلام.
وتــقــول المـــصـــادر، إن الــصــيــغ المــطــروحــة، مثل 
تشكيل قوّة أوروبية على غرار القوة الأوروبية 
ــــي واضــح  فــي الــبــلــقــان، تــحــتــاج إلـــى غــطــاء دول
ــراً 

ّ
مـــن مــجــلــس الأمــــــن، وهــــو أمــــر لــيــس مــتــوف

 الكباش مع الصينيين والــروس. 
ّ

حالياً في ظل
د المصدر أن واحدة من النتائج الإيجابية 

ّ
ويؤك

مهمة  لإنــهــاء  الأوروبــيــن  إلــى  بالنسبة  القليلة 
»الــيــونــيــفــل«، هــي إخـــراج الــقــوات الصينية من 
فرغم  مختلفة.  بصيغة  بقائها  ر 

ّ
وتــعــذ لبنان، 

 
ّ

محدوية انتشار القوات الصينية في لبنان، إل
إلى  العاملة  الصينية  الكتيبة  أن مجرد وجــود 
جانب القوات الأوروبية، بات يثير ريبة هؤلاء، 
ف من 

ّ
يتأل الصينية  القوة  أن عماد  خصوصاً 

في  متخصّصين  وفنيين  وتقنيين  مهندسين 
البنى التحتية، ويساعدون لبنان في مهام من 

هذا النوع.
ويبدو الرهان ضعيفاً على تغيّر ما في مجلس 
الأمن، ولا سيّما بعد زيارة السفراء الأعضاء 
فــي مجلس الأمـــن لــبــيــروت الأســبــوع المــاضــي، 
لكنّ مصادر أمميّة تقول، إن »أفضل بديل عن 
 )UNTSO( الهدنة  مراقبة  لجنة  هو  اليونيفل 
التابعة لمكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في 

لبنان )UNSCOL(«، خصوصاً أنها تستطيع 
الإسرائيلية  »الخروقات«  مراقبة  بمهام  القيام 
ــم عــديــدهــا الــصــغــيــر، ويمكن  الــلــبــنــانــيــة رغـ أو 
توسيعها.  حــال  في  للمراقبة  مهامها  توسيع 
ــدو أن الــــدول  ــبـ ــه »يـ لــكــن تــضــيــف المــــصــــادر أنــ
ل رؤية أعلامها بدل رؤية 

ّ
الأوروبية باتت تفض
رايات الأمم المتحدة«.

ولا تنفصل زيارة قائد الجيش رودولف هيكل 
لــهــولــنــدا عـــن هـــذا الــســيــاق، وهـــو بــحــث نهاية 
الجنرال  الهولندي  نظيره  مــع  المــاضــي  الشهر 
أونو إيشلشايم، مستقبل الحضور الأوروبي 
هم من الزيارة 

ُ
من ضمن ملفات أخرى. كذلك ف

توجّه أوروبي بدعم الجيش وهيكل، خصوصاً 
أن ذلك أتى بعد إلغاء زيارته للولايات المتحّدة، 
مــع تــخــوّف الأوروبــيــن مــن الضغط الأميركي 
الأخــبــار،  ــع  )راجـ اللبناني  الجيش  على  الــزائــد 
المؤسسة  الأميركي:  الجنون  من  أوروبـــي  قلق 
الأخــيــرة، 20 تشرين  الضمانة  العسكرية هي 

الثاني 2025(.

تـــقـــول، إن »رجّــــــي يـــأخـــذ تــعــلــيــمــاتــه، 
مــن المـــســـؤول فــي »الـــقـــوات« جــوزيــف 
لع 

ّ
جــبــيــلــي، بــاعــتــبــار أن الأخــيــر »مط

عــلــى خــفــايــا مــا يــجــري فــي العاصمة 
الأميركية وعواصم القرار في العالم«. 
رجّي الذي يبدو أنه مهتمّ بأن يطلق 
عليه الــنــاس صــفــة الــنــاشــط لا وزيــر 
ــتـــحـــدّث عــــن دور  الـــخـــارجـــيـــة، بـــــدأ يـ
إنه  الحكومة. حتى  له بعد  سياسي 
قـــال، إن هــنــاك أكــثــر مــن وزيـــر ســوف 
يستقيلون من الحكومة ويترشحون 
وأنــه  المــقــبــلــة،  النيابية  لــانــتــخــابــات 
قــد يكون أحــد هـــؤلاء، خصوصاً في 
بيروت، مراهناً على تغييرات مرتقبة 
ــقـــوات« في  عــلــى لــوائــح مــرشــحــي »الـ
العاصمة. ومع أن أحداً لا يناقش في 
حق رجّي بأن يكون له انتماء حزبي 
أن يعرف  فعليه  ــوزراء،  ــ الـ بــاقــي  كما 
تــفــرض عليه  ــة  ــوزاريــ الــ أن وظــيــفــتــه 
ترك »حقيبة القوات« خارج الوزارة، 

والتصرّف وفق الأصول.

لــم يــكــتــفِ رجّـــي بــعــادة »التطنيش« 
ــمّ بُــكــم عُــمــي«  واعــتــمــاد ســيــاســة »صُــ
ــل الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة  تـــجـــاه كـ
لات 

ّ
والاعتداءات الإسرائيلية والتدخ

عدم  عــن  رسمياً  فاعتذر  السعودية، 
تلبية دعــوة نظيره الإيــرانــي عباس 
عراقجي لزيارة طهران، مقترحاً بدلًا 
من ذلك عقد اجتماع بينهما في دولة 
ثــالــثــة مــحــايــدة، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 
يعود إلى غياب الظروف المؤاتية في 
الوقت الراهن، دون أن يحدّد طبيعة 
ــلــت إيـــران 

ّ
هـــذه الـــظـــروف. بينما فــض

ل 
ّ
تمث دبلوماسي  بأسلوب  التعامل 

بردّ الوزير الإيراني الذي شكر نظيره 
 
ّ
على الدعوة التي وجّهها، معتبراً أن

المعاملة  لمبدأ  لبنان  استقبال  »عــدم 
بـــالمـــثـــل يــثــيــر الاســــتــــغــــراب«، مـــؤكّـــداً 
تــربــطــهــا عـــاقـــات  ــتـــي  الـ الـــــــدول   

ّ
»أن

أخــويــة وكــامــلــة لا تحتاج إلــى مكان 
محايد لعقد لقاءات دبلوماسية بين 

ي؟
ّ

هات رج
َّ
ر

ُ
أين عون وسلام من ت

حزب الله لسلام: ليس ضرورياً
ً

 واحدة
ً

 الإعمار دفعة
ّ

إنجاز ملف

ندى أيوب

يــحــاول حـــزب الــلــه فــتــح ثــغــرةٍ فــي ملف 
إعادة الإعمار على مستوى دور الدولة. 
وهــو صلب المــوضــوع الــذي بُحث أمس 
ــــزب الــلــه  فــــي اجـــتـــمـــاع الـــنـــائـــبـــن عــــن حـ
حسن فضل الله وأمين شري مع رئيس 
الحكومة نـــواف ســـام. وقـــال الــوفــد، إن 

اء«.
ّ
الاجتماع كان »إيجابياً وبن

 »الموازنة العامة 
ّ
سلام أشار بداية إلى أن

ــاداتٍ  ــمــ ــتــ ــد اعــ ــ لـــلـــدولـــة لا تــحــتــمــل رصــ
ــبــهــا عملية 

ّ
الـــتـــي تــتــطــل ضــخــمــة كــتــلــك 

خجِل 
ُ
ه »من الم

ّ
إعادة الإعمار«، مضيفاً أن

الـــقـــول لــلــبــنــانــيــن رصـــدنـــا 50 مــلــيــون 
دولار فقط للإعمار، ونحن نراهن على 
قرض البنك الدولي )قيمته 250 مليون 
مــنــه  تـــنـــطـــلـــق  أســـــــاس  كـــحـــجـــرٍ  دولار( 

عمليات الإعمار«.
ــرح نــائــبــا الـــحـــزب أن تتم  بـــالمـــقـــابـــل، طــ
تقسيم  سياسة  واعتماد  الملف،  تجزئة 
لــلــعــمــل. مثلما حــصــل عــنــد فــتــح أبـــواب 
ــزء مـــهـــم مــن  ــ 120 مــــدرســــة وإصـــــــاح جـ
بها  قام  أعمالٍ  نتيجة  الطرقات جنوباً 
ــنـــوب بــتــكــلــفــة 18 مــلــيــون  مــجــلــس الـــجـ
دولار. كــمــا تــأمّــنــت عــــودة حــوالــي 400 
ألــــف عــائــلــة إلــــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
بعد إنجاز الحزب عبر مؤسسة »جهاد 

البناء« 80% من ملف الترميم العادي.
واقـــتـــرح فــضــل الــلــه وشــــرّي عــلــى ســام 
الــســيــر فـــي الــقــســم المـــرتـــبـــط بــالــتــرمــيــم 
ــواء  ــــدلات إيــ ــع بـ ــائـــي، وبــمــلــف دفــ الإنـــشـ
ــلـــدة يــمــنــعــهــم الـــعـــدو مــن  لأهـــالـــي 40 بـ
ــا المـــلـــف  ــعــــرضــ ــتــ ــة. واســ ــ ــنــ ــ ــــودة الآمــ ــعــ ــ الــ
بالأرقام، إذ قدّرا كلفة الترميم الإنشائي 
في كل لبنان بحوالي 150 مليون دولار، 
قدّر 

ُ
ت منها  الجنوبية  الضاحية  حصّة 

ـــ40 مــلــيــونــا لــتــرمــيــم 400 مـــبـــنـــى، مــا  ــ بــ
يسمح بعودة نحو 7 آلاف عائلة. 

 »التصويب كان على 
ّ
وتفيد الأجواء بأن

فكرة عدم اضطرار الحكومة إلى انتظار 
أمـــوال المجتمع الــدولــي، والــبــدء بــأرقــام 
ولــــو مــتــواضــعــة تــوحــي بــــأن الــحــكــومــة 
الملف«،  في  بفعل شيء  مهتمة ومعنيّة 
ورغــــم أن الــعــبــرة فـــي الــتــطــبــيــق، إلا أن 
ــاء »أبـــــــــدى تـــجـــاوبـــا  ــقــ ــلــ ســــــام خــــــال الــ

وتعاوناً«.
هذه الزيارة، وفق المعطيات، أتت مكمّلة 
لــلــنــقــاشــات الــتــي حــصــلــت فـــي اجــتــمــاع 

الــنــيــابــيــة، عندما  المـــال والمـــوازنـــة  لجنة 
ــقــة 

ّ
ــــى الـــبـــنـــود المــتــعــل ــل الـــنـــقـــاش إلـ ــ وصـ

ــا لـــإغـــاثـــة  ــيـ ــلـ ــئـــة الـــعـ ــيـ ــات الـــهـ ــ ــوازنـ ــ ــمـ ــ بـ
ــى 

ّ
ومـــجـــلـــس الــــجــــنــــوب. حـــيـــنـــهـــا تــخــط

الـــنـــقـــاش مـــســـألـــة الأرقــــــــام والمـــصـــاريـــف 
الــتــشــغــيــلــيــة، وبـــمـــبـــادرة مـــن الــنــائــبــن 
عــلــي حــســن خــلــيــل وحــســن فــضــل الــلــه، 
بالهيئة  منوط  دورٍ  إلــى  التطرّق  جــرى 
إعــادة الإعمار،  العليا للإغاثة في ملف 
والدفع باتجاه أن تمارسه، بما يخصّ 
والبقاع.  الجنوبية  الضاحية  منطقتي 
بقيمة  اعتماد  تخصيص  على  ــرا  وأصّـ
100 مليون دولار لمجلس الجنوب، و50 
لــإغــاثــة،  الــعــلــيــا  للهيئة  دولار  مــلــيــون 
ــادة  ــ ــ ـــــهـــــا لإعـ

ّ
ضــــمــــن بــــنــــود واضـــــحـــــة أن

الإعمار.
ــام بـــــــن الــــــنــــــواب  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــل انــ ــ ــــصـ وقـــــــــد حـ
المشاركين في الجلسة حول الأمر، فأيّد 
الـــنـــائـــب جـــهـــاد الــصــمــد فــتــح الــنــقــاش، 
فــيــمــا قــــال نـــائـــب »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« 
 »الــحــرب ســتــعــود فــلِــمَ 

ّ
رازي الــحــاج، إن

النقاش في الإعمار ورصد الأموال له؟«. 
وبــخــاف مــا صــرّحــت بــه زميلته غــادة 
أيــوب عند خروجها من الاجتماع، فإن 
كمل النقاش 

ُ
النصاب بقي مؤمّناً واست

ــائـــب عــــدنــــان طــرابــلــســي،  ــنـ بـــحـــضـــور الـ
)لم  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  ونــواب 
ملحم  والنائب  الــنــقــاش(،  فــي  يشاركوا 
خلف الـــذي قـــدّم صيغة بــرصــد الأمـــوال 
الإنشائي  للترميم  يُخصّص  بند  تحت 
ــداً مـــــن نـــــواب  ــيــ ــأيــ والإيــــــــــــــواء، ولاقــــــــت تــ
ــوّ، الــذي  ــارك ضـ »الــثــنــائــي«، والــنــائــب مـ
الإنشائي والإيــواء،  الترميم  أيّــد عنوان 
الــصــنــاديــق،  عــلــى دور  ظه 

ّ
وســجّــل تحف

مقترحاً أن تمر الأموال عبر وزارة المال 
إلى الحكومة.

ــرســل مــن الحكومة 
ُ
مــشــروع المـــوازنـــة الم

إلى مجلس النواب، تضمّن رصد مبلغ 
احتياط  ضمن  دولار  مليون   50 بقيمة 
المـــوازنـــة، تــحــت عــنــوان إعــــادة الإعــمــار. 
فيما أنهت لجنة المال والموازنة نقاشها 
دولار  مـــلـــيـــون   66 تــخــصــيــص  ــرار  ــ ــإقـ ــ بـ
دولار  مــلــيــون  و22  ــنـــوب،  الـــجـ لمــجــلــس 
 11 إلــى  )إضــافــة  للإغاثة  العليا  للهيئة 
 وزيـــر المــال 

ً
مليون دولار حــوّلــهــا أصـــا

ياسين جابر إلى حساب الهيئة(، ضمن 
بــــنــــود واضــــحــــة بــتــخــصــيــص الأمـــــــوال 

للترميم الإنشائي والإيواء.

ع البحث في صيغ تحفظ وجودها  العسكري في لبنان
ّ
أوروبا تسر

وزرائــــهــــا«، فــي مــحــاولــة مــنــه كــوزيــر 
مخضرم احتواء صبيانية رجّي، مع 
الــتــي تتحكّم  مــعــرفــتــه بــالــتــعــلــيــمــات 

بأداء الوزير اللبناني. 
ف هنا، 

ّ
 تجاوزات رجّــي لم تتوق

ّ
لكن

إذ علمت »الأخبار« أنه وبعد تعيين 
ــدان ســفــيــراً  ــ ــويــ ــ الــــدكــــتــــور أحــــمــــد ســ
لــلــبــنــان فـــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
فــي إيـــران فــي تشرين الأول الماضي، 
أرسلت طهران اسم سفيرها الجديد 
الذي تنوي تعيينه، لكن رجّي وضع 
الاســــــم فــــي جـــــــارور مـــكـــتـــبـــه، وحــتــى 
طــاولــة مجلس  لــم يطرحه على  الآن 
الـــــــوزراء بــمــا يــخــالــف الـــقـــانـــون، ولــم 
يرفع نسخة من أوراق الاعتماد إلى 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، كــمــا لـــم يُــبــلِــغ 
طـــهـــران مــوافــقــة لــبــنــان حــتــى تــرســل 

سفيرها الجديد. 
ــلــعــون، إن رجّـــــي، يــلــتــزم 

ّ
ويـــقـــول مــط

واسعة  منسّقاً بصورة  قواتياً  قــراراً 
ــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــن والـــــســـــعـــــوديـــــن،  ــ ــ مـ
الــهــجــوم ضد  بــرفــع مستوى  يقضي 
ــران، وجــــرّهــــا إلــــى مــشــكــلــة تخلق  ــ ــ إيـ
وإنه  البلدين.   

َ
بــن دبلوماسية  أزمــة 

اللبناني  السفير  باستدعاء  سيقوم 
مـــن هـــنـــاك لــلــتــشــاور فـــي أي لــحــظــة، 
خفض  الحكومة  على  سيقترح  كما 

التمثيل الدبلوماسي للبنان. 
وكــان رجّــي قــال، إن »الـــدور الإيــرانــي 
ــقـــة ســـلـــبـــي جــــداً،  ــبـــنـــان والمـــنـــطـ فــــي لـ
وســيــاســات طــهــران مــن مــصــادر عدم 

 »لــديــنــا 
ّ
الاســــتــــقــــرار«، لافـــتـــا إلــــى أن

إيــــران ومــنــفــتــحــون على  مــع  مشكلة 
فها عن التدخل في 

ّ
الحوار شرط توق

شــؤونــنــا الــداخــلــيــة«. وأكّـــد أن »على 
غير  تنظيم  تمويل  تــوقــف  أن  إيـــران 
شــرعــي فــي لــبــنــان«. فيما كـــان لافتاً 
ـــي لـــبـــنـــان تـــحـــذيـــرات 

ّ
كـــامـــه عــــن تـــلـــق

ــة واســــعــــة ضــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــربـ بـــضـ
: »وصلتنا تحذيرات من 

ً
لبنان، قائلا

 إســرائــيــل 
ّ
جــهــات عــربــيّــة ودولـــيّـــة أن

ر لعمليّة عسكريّة واسعة ضدّ 
ّ

تحض
اتصالاتنا  ف 

ّ
»نكث وأضــاف:  لبنان«. 

الــدبــلــومــاســيــة حــتــى نــحــيّــد لــبــنــان 
إسرائيلية«،  ضربة  أي  عن  ومرافقه 

ــــاح حــــزب الــلــه   »سـ
ّ
مـــشـــدّداً عــلــى أن

ــاد غـــزة  ــنـ ــإسـ أثـــبـــت عـــــدم فــعــالــيــتــه بـ
ــاع عــــن لـــبـــنـــان، بــــل هــــو جــلــب  ــ ــدفـ ــ والـ
ــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«. وتــــابــــع:  ــتــ ــ الاحــ
»الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــحــــاور حـــزب 
الــلــه لإقــنــاعــه بتسليم ســاحــه، لكنه 

يرفض ذلك«. 
وقد بــاتَ كلام رجّــي، مــادة يستشهد 
فيها الإعــــام الــعــبــري لــدعــم الــروايــة 
الله،  الإسرائيلية بشأن سلاح حزب 
حـــيـــث نــــشــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحــــــرونــــــوت« أمـــــس كـــــام رجّـــــــي عــن 
الحزب لقناة »الحدث« كخبر رئيسي 

على موقعها باللغة الإنكليزية.
ــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت مـــصـــادر  وفـــــي هـــ
ــــي حــكــومــة  الــــــــــــوزراء فـ وزاريــــــــــــة، إن 
الــرئــيــس نـــواف ســام »فــاتــحــن على 
ــابــــن«، وهـــــو أمـــــر اشـــتـــكـــى مــنــه  حــــســ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عــون 
ــام المـــقـــرّبـــن، عــلــمــا أنـــه في  ســابــقــا أمــ
حالة رجّي لا يُمكن أن يتم التغاضي 
ــرّ  ــل، وقـــــــد بـــــــدأ يـــضـ ــحــــصــ ــا يــ ــ ــن مــ ــ عــ
بــعــاقــات لــبــنــان الـــخـــارجـــيـــة، وعــلــى 
عــون وســـام أن يجيبا مــا إذا كانت 
ــدوّة أم صــديــقــة، وهــو  ــران دولـــة عــ إيــ
يْ 

َ
موقف فــي  التشكيك  نسبة  رفــع  مــا 

عون وسلام من سلوك رجّي. وسألت 
المــصــادر هــل »الــرئــيــســان متواطئان 
أم عاجزان؟، لأنه لا يوجد أي تفسير 

لسكوتهما أو مبرّر«.
)الأخبار(

لو كان موقفاً متضامناً مع لبنان أو 
فيه إدانة للاعتداءات الإسرائيلية! 

ـــل »الــــقــــوات 
ّ
ــل، يـــمـــث ــرجــ ــح، أن الــ ــ ــ واضـ

اللبنانية« ليس في التمثيل الوزاري، 
قيادته  مــن  التهنئة  يستحق  هــو  بــل 
عــلــى نــجــاحــه فــي جــعــل مــوقــف وزارة 
»الــقــوات«،  لمــوقــف  مطابقاً  الخارجية 
الاستغراب حيال  يستدعي  ما  وهــذا 
ــي الــرئــيــســن عـــون وســــام مما 

َ
مــوقــف

يــقــوم بـــه رجّـــــي، ســيــمــا أن مـــا ينطق 
بــه لا ينسجم أبـــداً مــع مــوقــف رئيس 
الـــــــــوزاري، كما  الـــبـــيـــان  الــحــكــومــة أو 
أنـــه يــقــوم بـــدور يُــفــتــرض أنـــه مــتــروك 
الأخير،  أن  الجمهورية، علماً  لرئيس 
ــة الأخـــيـــرة، آلية  كـــان نــاقــش فــي الآونــ
لتفعيل العمل الدبلوماسي بعيداً عن 
ــت التجربة 

ّ
وزيــر الخارجية »الــذي دل

يــقــدر على تحديد موعد  لا  أنــه  على 
ــع مـــســـؤول رفـــيـــع فـــي أي دولـــــة في  مـ
ــم«. مــــع الإشــــــــارة إلـــــى »نــكــتــة«  ــالــ ــعــ الــ
الخارجية  وزارة  أوســــاط  فــي  رائــجــة 

هــــل يــــتــــفــــرّد الـــــوزيـــــر يــــوســــف رجّــــي 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــبــنــان، أم 
ــرّف بــــضــــوء أخــــضــــر مــن  ــتــــصــ أنــــــه يــ
ــواف  ــ ــون ونــ ــ ــيـــســـن جــــوزيــــف عــ ــرئـ الـ

سلام متواطئيْ؟ 
ــيــه مــنــصــبــه، يــعــتــمــد رجّـــي 

ّ
مــنــذ تــول

ــلـــة لــهــمــا،  ــا، لا صـ ــابــ ــطــ أســـلـــوبـــا وخــ
بالأعراف الدبلوماسية أو الدساتير 
ب 

ّ
ــقـــوانـــن. هـــو مــنــطــق »الـــتـــحـــز أو الـ

ــيـــنـــه  ــــري تـــزيـ ــجــ ــ ــمــــــــى« الـــــــــــذي يــ الأعــــــ
بـــشـــعـــارات بــلــهــاء. تــنــصّــل رجّــــي من 
للخارجية،  كــوزيــر  مــســؤولــيــاتــه  كــل 
في  ف 

ّ
كأنه موظ دور  لأداء  د 

ّ
والتجن

ربّما  أو  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
ما هو أكثر من ذلك، دفعه لأن تكون 
مهمته محصورة بالتصدّي للعلاقة 
مع الجمهورية الإسلامية في إيران، 
فــــرصــــة إلا ويــطــلــق  ــتــــرك  يــ ــيـــث لا  حـ
مواقف كتعليق أو ردّ، على أي موقف 
يصدر عن أي مسؤول إيراني، حتى 

يسعى وزير الخارجية 

إلى افتعال أزمة مع 

م 
ّ
ر تسل

ّ
إيران، ويؤخ

أوراق اعتماد سفيرها 

 إلى 
ً
الجديد، وصولا

قرار بخفض مستوى 

التمثيل بين البلدين

مخاوف أوروبا تبدأ من أوكرانيا 

 
ّ

ولا تنتهي في الصين، لكن

مخاوفها من الدول المجاورة 

لها تتعاظم وتفرض عليها 

البحث عن خيارات جديدة

السبت 13  كانون الأول  2025  العدد  5667السبت 13  كانون الأول  2025  العدد  5667

أفاد موقع »واللّ« الإسرائيليّ، بأنّ قيادة 
الإسرائيليّ  الجيش  في  الشّماليّة  المنطقة 
تبدي قلقاً متزايداً إزاء ما وصفه التقرير 
نحو  الله  حزب  من  عناصر  »تقدّم«  بـ
باحتمال  تقديراتٍ  وسط  الحدود،  خطّ 
مواقع  على  موضعيّ«  »هجومٍ  تنفيذ 
إلى  تسلّل  محاولة  أو  متقدّمة،  عسكرية 
فقد  »واللّ«،  وبحسب  إسرائيل.  داخل 
القطاع  في  يعملون  احتياطٍ  جنود  أبلغ 
عن  الجليل«،  »فرقة  ضمن  الشّرقيّ، 
تزايد محاولات اقتراب أشخاصٍ تعرّفهم 
الله،  حزب  عناصر  من  بأنّهم  الصّحيفة 
للجيش  مواقع  ومن  الحدود  منطقة  من 
مع  اللّبنانيّة،  الأراضي  داخل  الإسرائيليّ 
لجوئهم، وفق الرواية نفسها، إلى التمويه 
معاول  حمل  عبر  »مزارعين«،  بصفة 
أنّ  لإظهار  التّربة،  بحراثة  الانشغال  أو 
عن  التقرير  ونقل  زراعيّ.  نشاط  الأمر 
يجري  الاقتراب  »إنّ  قوله:  الجنود  أحد 
هو  الهدف  لكنّ  الزراعي،  العمل  بذريعة 
قواتنا«.  يقظة  اختبار  أو  معلومات  جمع 
قائد  أنّ  الموقع  ذكر  متصل،  سياقٍ  وفي 
المنطقة الشّماليّة في الجيش الإسرائيليّ، 
اللواء رافي ميلو، ناقش خلال لقاءاتٍ هذا 
الشمالية  الجبهة  الأسبوع مع ضباط في 
ما سمّاه »استخلاصات مرتبطة بأحداث 
الصادرة  وبالتوجيهات  الأول،  تشرين   7
مؤكّداً،  زمير«،  إيال  الأركان  رئيس  عن 
من  »جزءاً  الموقع،  أورده  ما  بحسب 
يجري  ما  حول  الاحتياط  جنود  تقارير 

في الميدان«.
الاحتلال  قوات  واصلت  ذلك،  إلى 
ونفّذت  اللبنانية،  المناطق  على  اعتداءاتها 
أمس عملية ترهيب للصيادين قبالة رأس 
الناقورة، بينما واصلت ترهيب المواطنين 

في القرى الحدودية.

أنطون  للمصرفي  التابع  بيروت«  »هنا  موقع  أجراها  التي  المقابلة  بعد 
الصحناوي، مع السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، بادر مدير الموقع 
في بيروت، مارك صيقلي )الصورة( إلى الاحتجاج، وتوجّه إلى السفارة 
باريس.  إلى  انتقاله  وتأمين  الحماية  توفير  طالباً  بيروت،  في  الفرنسية 
بقرار  فوجئوا  المنصة،  في  وآخرين  صيقلي  فإنّ  المعلومات،  وبحسب 
إجراء المقابلة وطلب بثّها فوراً، ما أثار بلبلة وذعر بين الفريق، وقد أعرب 
صيقلي للجانب الفرنسي عن خشيته من التعرّض إلى ملاحقة قانونية 
بتهمة التواصل مع العدو، أو حتى تعرّضه وعائلته للخطر من قبل حزب 
المعلومات، فإنّ الإعلامي مارسيل غانم، وبّخ  أو مناصريه. وبحسب  الله 
صيقلي وإعلامية أخرى تعمل مع غانم، وأنه طلب منهما مواصلة العمل. 
فيما تولّى خليل الصحناوي، الذي يقول إنه يعمل بصفة »مستشار الأمن 
السيبراني« في رئاسة الجمهورية، العمل على »تهدئة العاملين في المنصة، 

وأنهم لن يتعرّضوا إلى أي ملاحقة أو أذى«. وقال أحد المتابعين بأنّ المصرفي الصحناوي، عبّر »عن غضبه من 
ردّة فعل فريقه في بيروت، وأنه يريد منهم الاستعداد لمواجهة أكبر مع حزب الله، وأنّ الموقف الداعي إلى السلام 
 أنّ الصحناوي، يعرض على صاحب محطة »المر.تي.في« 

ّ
مع إسرائيل، يجب أن يكون أكثر وضوحاً«. وتبي

المبادرة إلى »كسر التابو« وإجراء مقابلة مع مسؤول إسرائيلي على القناة. 

إسرائيل تثرثر: حزب الله 

يقترب من الحدود

ذعر في مؤسسات الصحناوي
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ــي عــلــم  ـــ بـــحـــســـب المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
الاجــــتــــمــــاع مـــــارلـــــن نــــصــــر، »تـــقـــع 
الأبنية القديمة التقليدية والتاريخية 
والمــــصــــنــــفــــة أثــــــريــــــة فــــــي المـــــزرعـــــة 
ومناطق  الرمانة  وعــن  والمصيطبة 
أخـــرى فــي الــعــاصــمــة والــتــي تتميز 
وأشجار  بها  تحيط  التي  بالحدائق 
ــــحــــامــــض وبـــــــرك المـــــيـــــاه، ضــحــيــة  ال
فمع  نفسها«.  العمرانية  الــفــوضــى 
ــع الــــقــــدرة عـــلـــى الاســتــئــجــار  تــــراجــ
ــقـــســـم هــــذه  ــار مــــرتــــفــــعــــة، تـ ــعــ ــأســ بــ
إلى مجموعة شقق، بشكل  البيوت 
و»تــدخــل  فــي خصوصيتها.  يــؤثــر 
الشركات العقارية على الخط لشراء 
المنازل بالترغيب والترهيب، تمهيداً 
لهدمها وبناء الأبراج، فتفقد المدينة 
ــا، وتـــنـــتـــشـــر الأبـــــــــراج بــن  ــهـ ــتـ ــالـ أصـ
الأبنية بصورة عشوائية تفقد أدنى 

معايير التنظيم المدني«.

... والأبنية الأثرية 

متضررة أيضاً

تقرير

تقرير

بين الأشرفية ومار مخايل

تشرح المتخصصة في علم الاجتماع، 
مارلين نصر، أن »في الأشرفية، باتت 
بدلات إيجار البيوت مرتفعة وتفوق 
لذا  المنطقة،  لأبــنــاء  الشرائية  الــقــدرة 
ـــم الــشــقــق إلــــى وحــــــدات أصــغــر  ـــقـــسَّ

ُ
ت

مــؤلــفــة مــن غــرفــة أو غــرفــتــن، لتتيح 
ــاء فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــم، عــلــى  ــقــ ــبــ لــــهــــم الــ
قـــاعـــدة: شــقــة أصـــغـــر وإيـــجـــار أقــــل«. 
وتلفت نصر إلى أنه »نادراً ما تأخذ 

ــاه  ــيــ ــا يــــســــتــــفــــيــــدون مـــــــن مــ ــ ــرفــ ــ ــجــ ــ الــ
 عن استخدامها 

ً
الحاصباني، فضلا

لري المزروعات. ولذلك، أثار المشروع 
ــالــــي، ما  غــضــب قــســم كــبــيــر مـــن الأهــ
دفع البلدية إلى قطع وعود بتجميد 
لن  تــم،  وإن  التجميد،  لكن  الأعــمــال، 
يكون كافياً لتفادي الآثــار المحتملة، 

بل يتطلب إزالة ما بُني فعلياً.
قــانــونــيــا، تـــؤكّـــد مـــصـــادر فـــي وزارة 
ــه بــمــوجــب قــانــون  ـ

ّ
الــطــاقــة والمــيــاه أن

المــيــاه رقـــم 192، يُــفــتــرض الــحــصــول 
على موافقة مسبقة من الوزارة قبل 
الشروع في أي أعمال ضمن مجاري 
الأنــهــار. وبعد الاطــاع على الصور 
 
ّ
المــرســلــة مــن المــوقــع، أكّـــد المــصــدر أن

»مــثــل هــذه الأعــمــال لا يمكن أن تتم 
من دون موافقة مسبقة من الوزارة، 
نظراً إلى ارتباطها بتصريف النهر، 
ــة أثــر  ــ بـــل إنــهــا تــتــطــلــب أيــضــا دراسـ
 »الـــــــوزارة 

ّ
بـــيـــئـــي«. وشــــــدّد عـــلـــى أن

لــم تــمــنــح مــوافــقــتــهــا لا لــلــبــلــديــة ولا 
أي  إزالــة  الحق في  للمستثمر، ولها 
تعديات بعد التأكد من ضرورتها«، 
 »يــمــكــنــهــا فــقــط ترميم 

ّ
إلـــى أن لافــتــا 

ــة لــــأنــــهــــار  ــيــ ــتــ ــنــ ــمــ ــــب الإســ ــوانــ ــ ــجــ ــ الــ
فيما  مــســبــقــة«.  مـــوافـــقـــات  دون  مـــن 
تــعــهّــدت مــحــافــظ الــنــبــطــيــة، هــويــدا 
وزارة  مع  الموضوع  بمتابعة  الترك، 
للكشف على  فريق  الطاقة، وإرســال 

الموقع.

إلى دائرة الهندسة في بلدية بيروت 
بلاغ »ضد أعمال تقطيع )في العقار 
4190 في الأشرفية - قرب مستشفى 
مــــــن دون  تـــــجـــــري  الـــــجـــــعـــــيـــــتـــــاوي(، 
تـــرخـــيـــص«. ويـــوضـــح رئـــيـــس لجنة 
ــار«،  ــبـ »الأخـ ـــ لـ زوان،  فــيــلــيــب  المــبــنــى، 
أنـــه »مــنــذ شــهــريــن، سمعنا أصـــوات 
تكسير لنعرف بعدها أن أحد المالكين 
الجدد لا ينوي السكن في شقته، بل 
تــقــســيــمــهــا إلــــى اثــنــتــن وتــأجــيــرهــا 
ع 

ّ
لأجانب«. ولوقف هذه الأعمال، وق

ــكـــان الـــبـــنـــاء عـــريـــضـــة »لمـــا  جــمــيــع سـ
آخر  من  قبل عشر سنوات  قاسيناه 
م شقته إلى اثنتين، ومرّ عليهما  قسَّ
خـــلـــيـــط مــــن الـــجـــنـــســـيـــات المــخــتــلــفــة: 
ولِــا  طــلــيــان، حلبية.  ألمــانــيــة،  يمنية، 
عانيناه من أمور غير أخلاقية كانت 
تحصل في الشقق، ولا سيما عندما 
ة،  ــؤجّــر لأيـــام قــلــيــلــة«. وإعــــادة الــكــرَّ

ُ
ت

بحسب زوان، »تعني استهلاكاً أكبر 
مجاري  واستنزاف  العامة،  للموارد 
الصرف الصحي، ومياه الاستخدام، 
والمصعد ومواقف السيارات، عدا عن 
العوائق الناتجة من استحداث شقق 

جديدة«.
فــــي مـــقـــابـــل الــــنــــادي الـــريـــاضـــي فــي 
انفلش بناء من تسع  المنارة، أيضاً، 
شقق، إلى 30 شقة للسكن الطالبي، 
ــيــــره لمــــــدة عـــشـــر ســـنـــوات  بـــعـــد تــــأجــ
لمـــتـــعـــهـــد تـــــولـــــى أعــــــمــــــال الـــتـــقـــســـيـــم 
وتـــأجـــيـــر الـــشـــقـــق. وعـــنـــدمـــا انــتــهــت 
الشقق  لم يجدد وبقيت  العقد،  مدة 
على ما هي عليه، علماً أن هناك من 

إلى تفضيل نموذج »الموتيلات التي 
تــــؤجّــــر لــلــســيــاح لأيــــــــام«. وتــضــيــف: 
»نـــحـــن فـــي مــــار مــخــايــل مــنــزعــجــون 
بشدة مــن هــذا الــوضــع، ونقاتل منذ 
ثلاث سنوات لتتحرك بلدية بيروت 
وتقفل الملاهي في الأحياء السكنية، 
ــدلًا مـــن ذلـــك تــعــطــي رخــصــا  لــكــنــهــا بــ

للبارات لتتمدد على الأرصفة«.

تداعيات ومخاطر

بــعــيــداً مـــن الــبُــعــد الــقــانــونــي، تحمل 
حالة الفوضى السكنية هذه في أكثر 
مـــن مــكــان فـــي الــعــاصــمــة الــكــثــيــر من 
المخاطر، وعلى مستويات عــدة، عدا 
عن تسبّبها في نزاعات بين المالكين. 
إذ اعــتــاد »الــســكــان الأصــلــيــون« بناء 
الــجــيــران، أو  عــاقــات اجتماعية مــع 
أقله معرفة من يشاركهم السكن في 
الــبــنــاء للشعور بــالأمــان، ثــم وجــدوا 
»أوتيل«،  الـ أنفسهم أمام واقع يشبه 

زينب حمود

لا تــتــوقــف الــفــوضــى الــعــمــرانــيــة في 
ملاحظة  يمكن  التوسع.  عن  بيروت 
ــك بــــوضــــوح فــــي المـــــــدة الأخــــيــــرة،  ــ ذلــ
فــي الأشــرفــيــة ومــــار مــخــايــل، اللتين 
ــال تــقــســيــم وتــقــطــيــع  ــمــ تـــشـــهـــدان أعــ
إلـــى وحــــدات سكنية صغيرة،  شــقــق 
بــهــدف تــحــويــلــهــا إلـــى اســتــديــوهــات 
بي  و»أر  ضيافة  وبيوت  وموتيلات 
أن بـــي«، لــخــدمــة الــســيــاح والأجــانــب 
والعاملين في المنظمات الدولية. أما 
»السكان الأصــلــيــون«، ولا سيما من 
الجيل الثاني، فهم غير قادرين على 
دفــع بـــدلات إيــجــار وخــدمــات السكن 
»الطبقة  لـ فة 

ّ
مصن باتت  مناطق  في 

الراقية«.
السبب الرئيسي وراء ظاهرة تقسيم 
الــشــقــق إلـــى اثــنــتــن وثـــاث وأحــيــانــا 
ــا(، هــو  ــهــ ــتــ ــاحــ أربـــــــــع )بــــحــــســــب مــــســ
البحث عن  لتوفير عناء  »بزنس«.  الـ
عائلة قادرة على استئجار شقة في 
 مــقــابــل 1000 دولار، 

ً
الأشــرفــيــة مــثــا

ــــى شـــقـــتـــن، إيـــجـــار  ـــم الـــشـــقـــة إلـ ـــقـــسَّ
ُ
ت

الواحدة منهما 700 دولار، أو ثلاثة 
لــلــقــســم.  دولار   500 مـــقـــابـــل  ــام  أقــــســ
ويـــجـــري أيــضــا تــأجــيــر هـــذه المــنــازل 
الــصــغــيــرة لـــنـــزلاء مــؤقــتــن، لبضعة 
أشهر أو أسابيع أو حتى أيــام. وفي 
ح شركات وتدخل على 

َ
فت

ُ
 ذلك، ت

ّ
ظل

الخط لتأمين »مكان رخيص للمبيت 
في وسط بيروت«.

فــي 28 تشرين الأول المــاضــي، وصل 

الأشــرفــيــة طابع  فــي  المقسمة  الشقق 
الموتيلات التي تؤجر لأيام، إذ يغلب 
تؤجّر  التي  المفروشة  الشقق  عليها 

لشهر أو اثنين«.
أمـــا فــي مـــار مــخــايــل، فــالأســعــار أقــل، 
المنطقة،  بتصنيف  لــذلــك  عــاقــة  ولا 
»عدم تفضيل المستأجر دفع  وإنما بـ
بدلات عالية في أماكن يفترض أنها 
صالحة  غــيــر  لكنها  سكنية،  أحــيــاء 
ــبـــب الـــضـــجـــيـــج الـــــذي  لـــلـــســـكـــن، بـــسـ
تــحــدثــه المــاهــي الــلــيــلــيــة«، مــا يــؤدي 

يــقــول إن عـــدم تــجــديــد الــعــقــد سببه 
ــال غــيــر  ــمــ ــاء فــــي أعــ ــنـ ــبـ اســـتـــخـــدام الـ

أخلاقية.
فــي المــقــابــل، تـــزداد، وفــقــا لمــصــدر في 
ـــروت، »الــــشــــكــــاوى الــتــي  ــيــ ــ ــة بـ ــلـــديـ بـ
السكينة  الأبنية  تحويل  مــن  تــردنــا 
ــــى مـــوتـــيـــات بــعــد  فــــي الأشـــرفـــيـــة إلـ
شقق،  مجموعة  إلــى  الشقق  تقسيم 
بـــصـــورة مــخــالــفــة لــقــانــون الــبــنــاء«. 
ــــرســــل الـــقـــوى 

ُ
ــم أن الـــبـــلـــديـــة »ت ــ ورغــ

الأمــنــيــة لإيــقــاف الأعـــمـــال«، يتحدث 

وبذلك  وبعدها.  بالأشغال  المباشرة 
يتبيّ أن ما يحدث لا يمتّ بصلة إلى 
ترميم التفسّخات الإسمنتية، بل هو 

عملياً بناء جديد بالكامل.
ــئـــي  ــيـ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأكّــــــــــــــــد أكـــــــثـــــــر مــــــــن خـ
ــلــعــوا عــلــى الأعــمــال 

ّ
وخــبــيــر مــيــاه اط

ــــعــــدّ  يُ يــــحــــدث  مـــــا   
ّ
أن »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ

»تــعــدّيــا واضــحــا عــلــى حـــرم الــنــهــر«، 
نشأ يمكن أن 

ُ
 السدّ الم

ّ
رين من أن

ّ
محذ

الأســمــاك  على  مباشراً  خــطــراً  يشكّل 
الــنــهــريــة الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــعــيــش في 
الحاصباني، إذ سيعيق انتقالها من 
أسفل النهر إلى منبعه للتكاثر. كما 
 الجزء الأعلى من النهر »سيتحوّل 

ّ
أن

عملياً إلى بركة راكدة«، تتجمّع فيها 
الـــوحـــول والأوســـــــاخ والأتــــربــــة الــتــي 
البناء  لكون  عــادة،  السيول  تجرفها 
المــرتــفــع نــســبــيــا يمنعها  الإســمــنــتــي 
من متابعة انسيابها الطبيعي. ومع 
تراكم هذه الرواسب في نقطة واحدة، 

ترتفع احتمالات حدوث فيضانات.
ولا يقتصر الخطر على الأثر المباشر، 
بــــــل يـــمـــتـــد إلــــــــى المــــــديــــــن المـــتـــوســـط 
إمــكــان »تــدهــور نوعية  والبعيد، مــع 
ــة فــي  ــيــ ــوفــ ــجــ المـــــيـــــاه الـــســـطـــحـــيـــة والــ
ق النبع« 

ّ
الحاصباني، وانخفاض تدف

بــفــعــل قـــــرب الـــســـد مـــنـــه والـــضـــغـــوط 
الــنــاتــجــة مـــن تـــراكـــم الـــوحـــول حــولــه. 
 المستثمر استحدث فتحات 

ّ
أن ورغم 

صــغــيــرة فـــي الــبــنــاء الـــجـــديـــد، يــجــزم 

ذ على الأرض ينطوي على 
َّ
أن ما يُنف

جــمــلــة مــخــاطــر، أبـــرزهـــا الــتــأثــيــر في 
والجوفية،  السطحية  المــيــاه  نوعية 

ق النبع.
ّ
وعلى نسبة تدف

فــعــلــى بُـــعـــد نــحــو 40 مـــتـــراً فــقــط من 
»رأس  منتزه  يقع  الحاصباني،  نبع 
المملوك من بلدية  الحاصباني«  نبع 

ندى أيوب

يــشــهــد حـــرم نــهــر الــحــاصــبــانــي منذ 
شبه بــنــاء سدٍّ 

ُ
مــدة قصيرة أعــمــالًا ت

فـــي وســـطـــه، تــحــت عـــنـــوان »صــيــانــة 
ــز الإســـمـــنـــتـــيـــة  ــ ــواجــ ــ ــحــ ــ وتـــــرمـــــيـــــم الــ
ــتــي الــنــهــر«. غير 

ّ
ــقــة عــلــى ضــف

ّ
المــتــشــق

باستمرار،  جيرانهم  تغيير  نتيجة 
ــن مـــــع غـــــربـــــاء وأجــــــانــــــب، لا  ــكــ ــســ والــ
 إلــــى ذلـــــك، فــإن 

ً
ــة ــافــ يــعــرفــونــهــم. إضــ

تــحــويــل الــشــقــق إلـــى شــقــق صــغــيــرة، 
إليها.  الـــدعـــارة  عــصــابــات  يستدعي 
 بسيطاً بالنسبة 

ً
وهذا ليس تفصيلا

ــائــــات.  ــلـــي الــــبــــنــــاء مــــن عــ ــاغـ ـــى شـ ــ إلـ
واستمرار الوضع على ما هو عليه، 
في  الشقق  تقسيم  »تــرنــد«  وانتشار 
»يؤثر  مؤقتاً،  وتأجيرها  العاصمة 
فـــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، ويــضــرب 
مفهوم المجتمع الصغير، فالعلاقات 
الاجتماعية تبدأ من البناء ثم الحي، 
ـــبـــنـــى«، وفــقــا 

ُ
وتـــحـــتـــاج إلــــى وقــــت لـــت

لنصر.
ــدد الــشــقــق في  ــادة عــ ــدا عـــن أن زيــــ عــ
البناء، ولو سكنتها عائلات لبنانية 
بشكل دائم، يستنزف البنى التحتية 
والمـــســـاحـــات والـــخـــدمـــات المــشــتــركــة، 
مـــا يــتــســبــب فـــي نـــزاعـــات بـــن ســكــان 
يؤدي  أن  من  زوان  البناء. ويتخوّف 
ذلـــــك إلـــــى »انــــخــــفــــاض قــيــمــة الــشــقــة 
البناء، مع  التقسيم في  أعمال  جــراء 
فقدان المعايير، عدا عن تأثر الأسعار 

بتشويه سمعة البناء«.
هذا كله يستدعي تحرك المسؤولين، 
ــة بـــــيـــــروت، لـــوقـــف  ــديـ ــلـ ولا ســـيـــمـــا بـ
مــن تشويه  والــحــدّ  التقسيم،  أعــمــال 
الأبنية والأثر السكاني والاجتماعي 
الــســيــاحــة  وزارة  وكــــذلــــك  الـــخـــطـــيـــر، 
ــفــــوضــــى ومـــاحـــقـــة  لـــضـــبـــط هــــــذه الــ
التي توجّه  الشركات غير المرخصة، 
إلـــى الأبــنــيــة السكنية، بــدلًا  الــســيــاح 

من الفنادق والشقق المفروشة.

لــم تتحرك  زوان عــن »حـــالات كثيرة 
ــت 

ّ
فــيــهــا الـــقـــوى الأمــنــيــة، وإنـــمـــا غــط

كما  المخالفات مقابل رشــاوى،  على 
حصل في بناء يقع بين الجعيتاوي 
الشقة  مت  سِّ

ُ
ق عندما  مخايل،  ومــار 

فــي الــطــبــقــة الأخــيــرة »الـــــروف«، إلــى 
ــلـــح شــــكــــاوى  ــفـ أربــــــــع شــــقــــق، ولـــــــم تـ
الــجــيــران فــي وقـــف الأعـــمـــال، بعدما 
 300 الـــدرك على رشــوة تبلغ  حصل 
يـــعـــودوا  ــم  دولار مـــن المــســتــثــمــر، ولــ

.»
ً
ثانية

ــا غـــيـــر كـــافـــيـــة لــتــأمــن  ــهــ ــ
ّ
الــــخــــبــــراء أن

تــســريــب المـــيـــاه مـــن المــســتــوى الأعــلــى 
إلــى الأدنـــى، خصوصاً فــي السنوات 

ذات الهطول المطري المرتفع.
ــة، وفـــقـــا  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا تـــــهـــــدف الـ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
السماح  مــن  المــتــوافــرة،  للمعلومات 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر بـــتـــوســـيـــع مـــســـاحـــات 
الاستثمار وخلق مساحات إضافية 
إلــــــى زيـــــــــادة الـــــقـــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
ــادة مداخيل  لــلــمــنــتــزه، وبــالــتــالــي زيــ
قدرتها  يعزز  مــا  البلدي،  الصندوق 
ــام بـــــــــــــأدوار أكـــــبـــــر عــلــى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى الـ
 
ّ
أن إلا  البلدة،  في  الإنمائي  المستوى 

ذلـــك لا يمكن أن يــكــون عــلــى حساب 
نــوعــيــة مــيــاه الــنــهــر ومــســتــواهــا، أي 
مــا لا يمكن تعويضه،  عــلــى حــســاب 
ألـــف مــواطــن   نــحــو 18 

ّ
ولا ســيــمــا أن

مـــن أهـــالـــي بــلــدتــي حــاصــبــيــا وعــن 

حاصبيا التي تعطي رخصة تشغيله 
عمومية.  مناقصة  عــبــر  لمستثمرين 
ــيـــراً مستثمر  ــتـــزم المـــنـــتـــزه أخـ الـ ــد  وقــ
ــيـــل المــــوقــــع،  جــــديــــد قـــــــرّر إعــــــــادة تـــأهـ
بــإنــشــاء جــســم إســمــنــتــي إضــافــي في 
وســـط الــنــهــر فـــوق الأجـــســـام القائمة 
ظهر الصور الملتقطة قبل 

ُ
، كما ت

ً
أصلا

اح 
ّ

بيوت بيروت للسي

والأجانب فقط!

بلدية حاصبيا تعتدي على الحاصــباني

تقسيم الشقق إلى 

وحدات صغيرة 

مخالف للقانون، 

ويضرب العلاقات 

الاجتماعية ويفتح 

شهية عصابات الدعارة

تجميد الأعمال

غير كافٍ والمطلوب 

إزالة البناء الجديد 

لحماية النهر

تقرير

راجانا حمية

يعتزم المساعدون القضائيون الذين لم يصدر 
ــوم تــعــيــيــنــهــم )حــــوالــــى 375 نــاجــحــا(،  مـــرسـ
العدل،  وزارة  أمــام  المقبل،  الثلاثاء  الاعتصام 
عشر  منذ  منه  المــحــرومــن  هم، 

ّ
بحق للمطالبة 

ــتـــرض أن يــصــدر  ــفـ ـ
ُ
ــنــــوات، إذ كــــان مـــن الم ســ

مرسومهم عقب تعيين الدفعة الرابعة في عام 
2014، وسدّ الشغور في قصور العدل، الذي 
يقارب اليوم 40%. لكن، بعدما استنفد هؤلاء 
كــل الــطــرق، لــم يــبــق أمــامــهــم ســـوى التصعيد 
 لأحد، 

ً
لانتزاع مرسوم التعيين فوراً »لا خدمة

لــلــعــدالــة واحــتــرامــا للقانون   
ً
وإنــمــا اســتــعــادة

وإنصافاً لناسٍ ظلمهم الانتظار الطويل«، وفق 
أيــام، لجنة متابعة  الــذي أصــدرتــه، قبل  البيان 
ــرة مــن المــســاعــديــن  ــيـ الــدفــعــة الــخــامــســة والأخـ

القضائيين.

لماذا أيقظوا الأموات؟

ــــم يــتــرك  ــوال الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الـــفـــائـــتـــة، ل ــ طــ
تعيينهم.  عــدم  أســبــاب  لمعرفة   

ً
هـــؤلاء سبيلا

طرقوا أبواباً كثيرة ولم يحصلوا على جواب 
أشهر،  أربعة  قبل  لكن  واحــد يشفي غليلهم. 
القضائي منهم تجميع  التفتيش  طلبت هيئة 
بعضهم وتحديد من لا يزال راغباً بالوظيفة. 
أن 375 ناجحاً بين 200 كاتب و175  ليتبيّ 
العدل  تبليغ وزارة  ويــتــم  يــريــدونــهــا،  مــبــاشِــراً 

بذلك.
ــدأوا  يــومــهــا، اســتــبــشــر الــنــاجــحــون خـــيـــراً، وبــ
ــا عــلــى المــعــنــيــن فـــي »الـــقـــطـــاع«، وعــلــى  حـــراكـ
الراكدة.  المياه  لتحريك  السياسية،  المرجعيات 
»جبل من  لكن، ســرعــان مــا اصــطــدم هــؤلاء بـ
ــتـــواصـــل«، تــقــول رشـــا أبـــو عــبــاس،  الـــكـــذب المـ
وتــروي  المتابعة.  لجنة  فــي  الناجحات  إحـــدى 
كتاباً  أرســلــت  أنــهــا  أبلغتهم  الــعــدل  وزارة  أن 
»والمـــوضـــوع صــار  المــالــيــة  إلـــى وزارة  بملفهم 
عندها«، قبل أن يتفاجأوا بردِّ »المالية« عليهم: 
»لم يصل إلينا أي كتاب«. وتلفت إلى أن »وزير 
ي وزير العدل يطلبكن 

ّ
المال مرة يقول لنا خل

وأنا باخدكن، ومرّة يقول لنا بدي بس 120«. 
ر لجنة  فمن الذي لا يقول الحقيقة؟ سؤال يُحيِّ
المتابعة. وتــســأل أبــو عــبــاس: »مــن الــذي أيقظ 
الفائتة،  العشر  الــســنــوات  فــخــال  الأمـــــوات؟«. 
فقدَ كثيرون أملهم بصدور مرسوم التعيين، 
ــــروا أمــورهــم فــي وظــائــف أخــــرى، قــبــل أن  ودبّـ
هم.

ّ
تستفيق هيئة التفتيش القضائي على ملف

غوا 
ّ
 الفترة الفائتة، لم يُبل

ّ
الناجحون خلال كل

عدا  تعيينهم،  مــرســوم  لتأخر  واضــح  بسبب 
امــتــاكــهــم »مــســتــنــد حــفــظ حـــق قــانــونــي من 
المجلس النيابي«، تقول داليا حمية، من لجنة 
المتابعة، أيضاً. لكنهم استنتجوا من زياراتهم 
لا  واحـــد  السبب  أن  السياسية،  للمرجعيات 
شريك له، وهو اللاتوازن الطائفي. ويسترجع 
ــر الــعــدل  ــه الــبــعــض ومــنــهــم وزيــ ــؤلاء مـــا قــال هــ
عــادل نصّار نفسه »عندما ردّ علينا بالقول 
إنه يريدنا، رغم أنه يعرف أن عدد المسيحيين 
ــذه الــدفــعــة صـــفـــر«. مـــع الــعــلــم أن عــدد  فـــي هــ
بالوظيفة  الراغبين  الناجحين  بين  المسيحيين 
»كــــان قــبــل أربــعــة أشــهــر بــحــدود 35%، قبل 
الــتــحــاق  مــع  إلـــى %25،  الــنــســبــة  تنخفض  أن 
ــراً«، وفقاً  ــيـ أخـ الـــدولـــة  فــي  بــوظــائــف  بعضهم 
ز هذه الفرضية ما قام به أحد  لحمية. وما يُعزِّ
النواب أمام أعضاء لجنة المتابعة، »حين أمسك 
في  المسيحيين  أعــداد  ليحسب  الحاسبة  بآلة 

ى المطلب!«.
ّ
الدفعة، قبل أن يتبن

هذه حال الدولة التي لا تزال تسير وفق نظام 6 
و6 مكرّر. وعندما تختل هذه المعادلة، تضيعُ 
يحصل  مــا  وهــذا حرفياً  المستحقين.  حقوق 
رغــم حاجة  القضائيين،  المساعدين  ملف  في 
لم  الذين  الناجحين،  هــؤلاء  إلــى  العدل  قصور 

يتمّ تعيينهم بعد.

375 مساعداً قضائياً 

ينتظرون تعيينهم 

منذ 10 سنوات!
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د عــددهــا، ولا  الــطــائــرات الــتــي لــم يُــحــدَّ
سعرها، ولا موعد تسليمها.

اقـــتـــصـــاديـــة - اســتــثــمــاريــة  ــة  ــراكــ - شــ
هــائــلــة مــع إعـــان الــســعــوديــة عــن رفــع 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الأمــيــركــي إلـــى مــا يــقــارب الــتــريــلــيــون 
الــتــكــنــولــوجــيــا  قـــطـــاعـــات  فــــي  دولار، 
والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنى 
الــتــحــتــيــة، وذلــــك فــي مـــــوازاة الــحــديــث 
عـــن تــمــكــن الــســعــوديــة مـــن تخصيب 

اليورانيوم بمشاركة أميركية.
ــروع  ــشــ ــم مــ ــهــ ــى أنـــــــه لا يـــمـــكـــن فــ ــلــ  عــ
الــتــطــبــيــع الـــســـعـــودي - الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــــــيــــــوم، بــــمــــعــــزل عـــــن تـــــاريـــــخ طـــويـــل 
ــخــدمــت 

ُ
ــويـــات« الـــتـــي اســت ــتـــسـ مـــن »الـ

أو نظام  مــأزوم  كيان  كوسيلة لإنقاذ 
مــــأزوم. فما بــن عــامَــي 1978 و1979، 
جـــاء الــرئــيــس المــصــري الأســبــق، أنــور 
الــــســــادات، إلـــى واشــنــطــن بــعــد هــزائــم 
المصرية  التسوية  فكانت  واستنزاف، 
»كامب  بـ يُــعــرف  مــا  أو  الإسرائيلية،   -
القاهرة وتل   من 

ّ
لكل ديفيد« مخرجاً 

ــيـــب، تــنــســحــب مــصــر بــمــوجــبــه من  أبـ
ــة وتــســتــعــيــد ســيــنــاء  ــهـ جــبــهــة المـــواجـ
ص 

ّ
أمــيــركــي، فيما تتخل تــحــت ســقــف 

ــن أخـــطـــر جـــيـــش عـــربـــي،  ــيــــل مــ إســــرائــ
وتفتح باب الاختراق في المنطقة. أما 
فــي »اتفاقية أوســلــو« عــام 1993، فقد 
المحاصرة  التحرير«  »منظمة  دخلت 
في تونس، بعد حصار بيروت وحرب 
السلطة  تــســويــة جعلت  فــي  الــخــلــيــج، 
عــبء  مــن  جـــزءاً  تــتــحــمّــل  الفلسطينية 
الاحـــتـــال بــــدلًا مــن أن تــزيــلــه، قــبــل أن 
للتوسّع  غطاء  إلى  إسرائيل  تحوّلها 
الاستيطاني وتفتيت الضفة الغربية. 
المــــأزوم  الأردن  أبــــرم  عـــام 1994،  وفـــي 
»وادي  اتفاقية  وسياسيّاً  اقتصاديّاً 
عــــربــــة« الــــتــــي ضـــمـــنـــت بــــقــــاء الـــنـــظـــام 
وأمنية،  مالية  بــمــســاعــدات  وتــزويــده 
ــيــــل عــلــى  فــــي مـــقـــابـــل حــــصــــول إســــرائــ
حدود شرقية آمنة وعمق استراتيجي 
ــــات  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــوص »اتـ ــــصـ ــخـ ــ إضـــــــافـــــــي. وبـ
فــقــد   ،2020 عـــــام  ــــعــــة 

ّ
المــــوق ــام«  ــ ــراهــ ــ أبــ

دخــلــت الإمـــــارات والــبــحــريــن والمــغــرب 
والـــســـودان فــيــهــا فــي مــقــابــل صفقات 
سلاح واعترافات أميركية )كالاعتراف 
لــلــمــغــرب(، ورفــع  الغربية  بــالــصــحــراء 
مــن لــوائــح العقوبات )الـــســـودان(، في 
حـــن حــصــلــت إســـرائـــيـــل بــواســطــتــهــا 
على شرعية عربية مجانية تقريباً من 

دون أيّ تنازل حقيقي للفلسطينيين.
فــيُــعــاد إنــتــاج السيناريو  الـــيـــوم،  أمّـــا 
نـــفـــســـه عـــلـــى مـــســـتـــوى أكــــبــــر: تــعــيــش 
إســــــرائــــــيــــــل مــــــأزقــــــا تـــــاريـــــخـــــيّـــــا بــعــد 
 تــراجــع 

ّ
حـــرب غـــزة الــطــويــلــة، فـــي ظـــل

ــاع مــنــســوب  ــ ــفـ ــ ســمــعــة جــيــشــهــا، وارتـ

مع  العسكرية   - الاقــتــصــاديــة  العلاقة 
الـــســـعـــوديـــة، وربــــــط أمــــــــوال الأخـــيـــرة 
والطاقة  السلاح  صناعات  بمستقبل 
المتحدة،  الولايات  في  والتكنولوجيا 
وأيضاً إنقاذ إسرائيل من مأزقها عبر 
تقوده  جــديــد  عــربــي  بمحور  وصلها 
الــريــاض ضــدّ طــهــران. ومــن ناحيتها، 
دائـــــرة  كـــســـر  إســــرائــــيــــل وراء  تــســعــى 
الــعــزلــة الأخـــاقـــيـــة والــســيــاســيــة بعد 
العالم العربي  حــرب غــزة، وإظهار أن 
ما يزال مستعدّاً للتصالح معها، إلى 
جانب جرّ الرياض إلى محور »السلام 
بالقوّة« كي لا تبقى أبو ظبي وحدها 
فـــي الـــواجـــهـــة. أمّــــا الــســعــوديــة فتريد 
ضــمــانــات أمــنــيــة أمــيــركــيــة مكتوبة لا 
مجرد وعود، وكذلك إعادة تأهيل ابن 
سلمان في واشنطن بعد سنوات من 
العُزلة، وتالياً تتويجه ملكاً بمباركة 
 عن استخدام التطبيع 

ً
أميركية، فضلا

الإقليمية  ات 
ّ
الملف في  كورقة مساومة 

)إيران، اليمن، سوريا، النفوذ التركي 
ــؤال: مَــن  ــســ والـــقـــطـــري(. لــكــن يــبــقــى الــ
ســيــدفــع ثــمــن صــفــقــة الــتــطــبــيــع؟ وهــل 
تتحمّل السعودية، شعبيّاً وتاريخيّاً، 
ــل كَـــمَـــن أنــقــذ إســرائــيــل حين  ــســجَّ

ُ
أن ت

الانكشاف الأخلاقي  كانت على حافة 
الـــــكـــــامـــــل؟ وكـــــيـــــف ســــتــــكــــون صــــــورة 
حملت  مــا  إذا  الــكــبــرى«  »الإبراهيمية 
ــتـــي تــحــتــضــن مــكــة  تـــوقـــيـــع الــــدولــــة الـ

والمدينة؟

منطق الصفقة وحدودها

ــدّم، يــمــكــن الــحــديــث  ــقــ فـــي ضــــوء مـــا تــ
عن ثلاثة سيناريوات محتملة لمسار 

التطبيع السعودي - الإسرائيلي:
- ســيــنــاريــو »صــفــقــة الــقــرن الــكــبــرى«: 
مــمــكــنــا،  كــــــان   

ْ
وإن ــالًا،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ  

ّ
الأقـــــــــل

وهـــو يــقــوم عــلــى »صــفــقــة شــامــلــة« ما 
ــا وحــتــى  ــيّـ ــلـ ــيـ تــــــزال مـــرفـــوضـــة إســـرائـ
أميركيّاً، مع أن السعودية تنظر إليها 
لتبرير  المثالية«  »الذريعة  باعتبارها 

التطبيع.
ــلــــي أو  ــو الـــتـــطـــبـــيـــع المــــرحــ ــاريـ ــنـ ــيـ - سـ
ــالًا(: يـــتـــمّ  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المــــــحــــــدود )الأكــــــثــــــر احــ
يتضمّن خطوات  اتفاق  إلــى  التوصل 
اقــتــصــاديــة وديــبــلــومــاســيــة مــحــدودة، 
الـــحـــفـــاظ عــلــى »مــــســــار« للقضية  مـــع 
 
ً
الــفــلــســطــيــنــيــة يــكــون غــامــضــا وقــابــا
ــيـــنـــاريـــو يــرضــي  لـــلـــتـــأجـــيـــل، وهـــــو سـ
المشكلة   

ّ
يحل لا  لكنه  جزئياً  الجميع 

ــا وعرضة 
ّ

الــجــوهــريــة، مــا يجعله هــش
للانهيار في أيّ لحظة.

- ســيــنــاريــو الــفــشــل والـــجـــمـــود: نــظــراً 
الــــــفــــــجــــــوات، خـــــاصـــــة حــــول  أن  إلــــــــى 
القضية الفلسطينية، ما تزال واسعة 
ــداً، فــقــد يــفــشــل الــطــرفــان فـــي تلبية  جــ
ــبـــعـــض، فــيــمــا  ـــعـــات بــعــضــهــمــا الـ

ّ
تـــوق

يـــعـــمـــد أحـــــد أطـــــراف  يُــســتــبــعــد أن  لا 
الــتــحــالــف الإســـرائـــيـــلـــي الــفــاشــي إلــى 
عمل استفزازي يرغم السعودية على 

الانسحاب من المفاوضات.

»التنازلات« رفض إسرائيلي متنامٍ لـ

يدفع العرب ثمن التطبيع
ْ
فل

يحيى دبوق

لا يحمل مصطلح التطبيع في إسرائيل، 
المعنى نفسه الذي يحيل إليه في العالم 
مغايرة  لتفسيرات  يخضع  بل  العربي، 
ــق بــتــداعــيــاتــه وشـــــروط قــبــولــه أو 

ّ
تــتــعــل

رفــضــه ومــقــاصــده. كــمــا إن المــوقــف منه 
ــاه، بــل يــتــحــرّك بين  لــيــس أحــــادي الاتـــجـ
ــات، بعد  حـــدّيـــن: رافــــض ومـــؤيـــد، وإن بــ
تطورات العامين الماضيين، يميل بشكل 
ملحوظ نحو الضفة اليمينية المتطرّفة، 
تــــنــــازلات  أيّ  بــــرفــــض  تــكــتــفــي  لا  الــــتــــي 
مقابل »الـــســـام«، بــل تــعــدّ الأخــيــر نوعاً 
 أن 

ّ
مــن »الــتــرف الــســيــاســي«، لا يستحق

أولوياتها   
ّ

به إسرائيل، في ظل تنشغل 
الأمنية وضــرورات استكمال مشروعها 
الــتــوسّــعــي.  فــي الــســنــوات الــتــي أعقبت 
توقيع »اتفاقات أبراهام« عام 2020، بدا 
أن التطبيع مع الدول العربية، وتحديداً 
 مــكــانــة مــركــزيــة في 

ّ
الــخــلــيــجــيــة، يــحــتــل

والسياسية لإســرائــيــل.  الأمــنــيــة  الــرؤيــة 
لــكــن بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن عـــامـــن على 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بات 
مــن الـــواضـــح أن مــكــانــة الــتــطــبــيــع داخــل 
الوعي الجمعي وعلى مستوى المؤسسة 
حيث  تراجعت،  الإسرائيلية  السياسية 
لـــم يــعــد يُــنــظــر إلــيــه كـــأولـــويـــة. مـــع ذلـــك، 
 الإســرائــيــلــي موقفان: 

َ
يــتــجــاذب الــداخــل

الأول يذهب إلى أن التطبيع ليس مجرّد 
أمنية  أداة  بـــل  ديــبــلــومــاســيــة،  اتــفــاقــات 
إلــى علاقات  تــؤدي  واقتصادية حيوية 
مــدنــيــة واســعــة فــي الــســيــاحــة والتعليم 
تثبيت  شأنها  مــن  والــتــجــارة،  والثقافة 
»الــســام«، ودمـــج إســرائــيــل مــع المحيط، 
مستدامة.  مشتركة  مــصــالــح  خــلــق  عــبــر 
»الاستراتيجية«،  الرؤية  هــذه  وبحسب 
فإن الاقتصار على العلاقات مع الأنظمة 
يجعل  الجمهور  على  سحبها  دون  من 
ة، ومرهونة بتفاهمات بين 

ّ
الاتفاقات هش

أول  عند  للانهيار  ضة  ومعرَّ »النخب«، 
 طموحاً، 

ّ
فأقل الثانية،  الرؤية  أما  أزمــة. 

الــواقــع وفــق ما  لكنها أكثر تماشياً مــع 
ـــرون لــهــا؛ فــهــي تــقــوم 

ّ
يــصــفــهــا بـــه المـــنـــظ

على أن التطبيع الكامل ليس ضرورياً، 
بــــل يــكــفــي أن تــبــقــى الـــقـــنـــوات الأمــنــيــة 
والاقتصادية الحيوية نشطة، كما أنها 
تعدّ نموذج »السلام البارد«، القائم مع 
على  لتطبيقه  مناسباً  والأردن،  مــصــر 
الحرب  يمنع  كــونــه  أخـــرى،  عربية  دول 
ويؤمّن التنسيق الاستراتيجي، من دون 
ــة لــدى  ــ أن يــثــيــر مــعــارضــة داخــلــيــة وازنـ
الأنظمة العربية، أو يدفع بإسرائيل إلى 
قــد تجبرها  التي  الــعــاقــات«،  »سخونة 
ــيـــر مـــرغـــوبـــة،  ــم تـــــنـــــازلات غـ ــقـــديـ ــلـــى تـ عـ

خصوصاً في الملف الفلسطيني.

السائدان  هما  الموقفان  هــذان  كــان  وإذا 
تــقــلــيــديــا، مـــع تـــفـــاوت فـــي نــســبــة تــأيــيــد 
 مــنــهــمــا تــبــعــا لـــهـــويّـــات الــحــكــومــات 

ّ
ــل كــ

الإسرائيلية المتعاقبة بين يمين ووسط 
- لا يــســار حقيقياً فــي إســرائــيــل -، فــإن 
حالياً،  الــســائــدة  الإسرائيلية  السياسة 
 حكومة بنيامين نتنياهو، تميل 

ّ
في ظل

الثانية، أو ما هو  الــرؤيــة  إلــى  بوضوح 
الخطاب  فرغم  حتى.  منها  تطرّفاً  أكثر 
الممارسات  فإن  للتطبيع،  المؤيّد  العلني 
ظهر إيلاء أولوية واضحة 

ُ
على الأرض ت

للمصالح الأمنية المباشرة، ورفضاً لأي 
مساومة على »أرض إسرائيل الكاملة«. 
ــداً، ســـواء انطلق  ــ  واحـ

ّ
 يــظــل

ٌ
وهـــو رفـــض

ــاه جــــزء من 
ّ
ــي يــتــبــن ــوراتــ مـــن اعـــتـــقـــاد تــ

مــن موقف يميني  أو  الحاكم،  الائــتــاف 
خذه أحزاب غير دينية، وفي مقدّمتها 

ّ
تت

لذاتها  ل علاقات 
ّ

يفض الــذي  »الليكود«، 
مــع الأنــظــمــة الــعــربــيــة مــن دون أيّ ربــط 
بالقضية الفلسطينية أو تنازلات أمنية 

أو سياسية أو جغرافية.
ــع انـــــــدلاع الــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة، دخــلــت  مــ
العلاقات مع الدول المطبّعة، وخصوصاً 
ــمّـــت حـــديـــثـــا إلـــــى ركـــب  تـــلـــك الـــتـــي انـــضـ
التطبيع عبر »اتفاقات أبراهام«، مرحلة 
تـــراجـــعـــت  إذ  »ازدواجــــــــيــــــــة« واضـــــحـــــة؛ 
قت 

ّ
العلاقات »المدنية« بشكل كبير، وعُل

اقــتــصــاديــة وثقافية وزيـــارات  مــبــادرات 
مـــتـــبـــادلـــة، وانـــحـــســـر الـــخـــطـــاب المــــؤيّــــد 
للتطبيع، وذلك تحت تأثير حرب الإبادة 
الــشــارع العربي،  أثــارت غضباً في  التي 
ــــع الــحــكــومــات إلــــى تــفــضــيــل »تــبــريــد  ـ

َ
دف

الـــعـــاقـــات« مـــن دون قــطــع الــجــســور مع 
التبريد  المــفــارقــة أن هــذا  إســرائــيــل. لكن 

العلني لم ينسحب على المجال الأمني، 
سع، خصوصاً 

ّ
حيث استمرّ التنسيق وات

»الــتــهــديــدات  فــي مــواجــهــة مــا يــوصــف بـــ
وأعـــداء إسرائيل في  كــإيــران  المشتركة«، 
ــذه الــخــلــفــيــة، تــحــوّل  المــنــطــقــة. وعـــلـــى هــ
مــن طبقتين: طبقة  عــاقــة  إلــى  التطبيع 
ــالـــة تــعــمــل بـــصـــمـــت، وطــبــقــة  ــعّـ أمـــنـــيـــة فـ
أدّى،  ما  وهــو  بالتجميد،  توحي  علنية 
ز الــتــفــســيــر الــيــمــيــنــي 

ُّ
عــمــلــيــا، إلــــى تـــعـــز

أجــنــدات  مــع  يتماشى  والـــذي  للتطبيع، 
مكوّنات الحكومة الحالية.

قــبــل الـــحـــرب، راهــنــت إســرائــيــل عــلــى أن 
ــام« مـــع دول الــخــلــيــج  ــ ــراهـ ــ »اتـــفـــاقـــات أبـ
ــق تطبيعاً 

ّ
والمـــغـــرب والـــســـودان، ســتــحــق

وأن  الفلسطينية،  القضية  عــن  مــعــزولًا 
غير  إلـــى  انــتــهــى  الفلسطيني«  »الــفــيــتــو 
رجــعــة، لا بــل بــدا أن الــســعــوديــة نفسها 
ــــرب إلــــى تــطــبــيــع غــيــر مـــشـــروط بــأفــق  أقـ
ــكــــن بــعــد  ــيــــاســــي لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. لــ ســ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023، لــم يــعــد هــذا 
ـــقـــدِم إســرائــيــل 

ُ
ــا لـــم ت الـــرهـــان مــمــكــنــا، مـ

على مبادرات تجاه الفلسطينيين، وهو 
مـــا تــرفــضــه تـــل أبـــيـــب تــمــامــا إلــــى الآن. 
ــرار إســرائــيــل عــلــى فصل  ــ وإذا كـــان إصـ
المـــســـارَيـــن، بــقــاء الــعــاقــات مـــع الأنــظــمــة 
دون الشعوب، فإن هذا الاتجاه لا يلقى 
الــكــيــان، بــل قد  معارضة حقيقية داخـــل 
يــكــون مــطــلــبــا. كــمــا أن بــقــاء الــســعــوديــة 
خــــــارج دائـــــــرة الــتــطــبــيــع الـــرســـمـــي، مــع 
الاقتصار على علاقات أمنية وسياسية 
يــعــدّ خسارة  المغلقة، لا  الــغــرف  فــي  بها 
الحالية،  الإسرائيلية  النظر  وجهة  مــن 
طالما أن الثمن المطلوب لتجاوز ذلك هو 

تنازل في الملف الفلسطيني.

في المحصلة، هل ما يزال التطبيع أولوية 
في إسرائيل؟ المؤسسة الأمنية، بما فيها 
الجيش وأجهزة الاستخبارات، ترى في 
»الاســتــقــرار  لـــ حاسماً  عنصراً  التطبيع 
ــــي«، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــســـتـــوجـــب  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
ــزيـــزه، خــصــوصــا  ــعـ ــاه تـ ــجــ ــ

ّ
الـــدفـــع فـــي ات

الــتــعــاون الأمــنــي  إذا أســهــم فــي تعميق 
والاســتــخــبــاراتــي مــع الأنــظــمــة العربية. 
أمـــــا المــــؤسّــــســــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــحـــديـــداً 
الحكومة الحالية، فلا تضعه على رأس 
أولوياتها، بل إن بعض مكوّناتها تدعو 
إلى حذفه من الأجندة تماماً، خصوصاً 
إذا مـــا تـــعـــارض مـــع مـــشـــاريـــع داخــلــيــة 
»أرض إســـرائـــيـــل  ـــق بــــــــــ

ّ
تـــوسّـــعـــيـــة تـــتـــعـــل

يـــتـــجـــاوز ثمنه  أن  وتـــرفـــض  الـــكـــبـــرى«، 
للتراجع  قــابــلــة  وعـــود سياسية  مــجــرّد 
عنها لاحقاً، لا بل تدعو الــدول العربية 

إلى دفع ثمنه إذا ما أرادته.
مواصلة  هــو  حالياً  ترجيحه  يمكن  مــا 
بمعناه  التطبيع  رفــض  الحالي:  المسار 
ــار عـــلـــى الـــجـــوانـــب  ــتــــصــ الـــــواســـــع، والاقــ
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة، مــع الحفاظ 
ــــور الـــــعـــــاقـــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــسـ ــلــــى جـ عــ
بـــالأنـــظـــمـــة. وفــــي حــــال غـــيّـــرت الأخـــيـــرة 
فقد  فلسطين،  خــصــوص  فــي  مقاربتها 
ــي الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي  تـــــرى إســــرائــــيــــل فــ
والــدراســة،  النظر  لإعـــادة   

ً
محلا الكامل، 

مـــع اســتــمــرار الإصـــــرار عــلــى فــصــلــه عن 
القضية الفلسطينية. وإذا كان التطبيع 
ــــق هــــــو بــــــوابــــــة لــــاعــــتــــراف  ــابـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
لم  الآن  فإنه  العبرية،  بالدولة  الإقليمي 
يعُد هدفاً استراتيجياً، بل أداة تكتيكية 
بحسب  التجميد،  أو  للاستخدام  قابلة 

الحاجة والظرف.

ي السادات وابن سلمان
َ

بين لحظت

»الصفقة الشاملة« )ليست( بمتناول اليد

وليد شرارة

دائــمــا مــا اعــتــبــرت النخب الحاكمة فــي الــعــالــم الــعــربــي، أن الــســام مع 
الكيان الصهيوني، أي الاعتراف بشرعية اغتصابه لفلسطين وتطهيره 
بدّ منه  الــذي لا  المعبر  إيّاها عرقياً، وإقامة علاقات طبيعية معه، هو 
ن 

ّ
للارتقاء بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مستوى »التحالف«. دش

أنــور الــســادات هــذا النهج فــي أواخـــر سبعينيات الــقــرن المــاضــي، بعد 
إلى نادي  »اتفاقية كامب ديفيد«، مكرّساً دخول مصر  توقيعه على 
حلفاء الولايات المتحدة، وقطيعة كاملة مع المرحلة الناصرية وثوابتها 
وأهدافها. وجميع من سار على خطاه في بداية تسعينيات القرن، أي 
في مرحلة طغيان الأحادية الأميركية، كان يرمي إلى تحقيق الهدف 
ع 

ّ
نفسه، أي الحصول على »شرف الانتساب« إلى النادي إيّاه، والتمت

للمركز  الــولاء  مقابل  في  بقاء،  وطــول  للحكام  يؤمّنه من حماية  بما 
الإمبراطوري المهيمن. 

أمّــا من منظور إسرائيل، في  العرب.  ام 
ّ
الحك ذاك كان منظور غالبية 

إقليمية  منظومة  إنــشــاء  يعني  كــان  التطبيع  فــإن  نفسها،  المـــدة  تلك 
مندمجة تضمّها والدول العربية، وصيرورتها هي مركزاً تكنولوجياً 
»محيط« يقدّم الرساميل والأيدي العاملة الرخيصة، في  واقتصادياً لـ
النطاق  تقسيم للعمل مطابق لذلك الذي كان سائداً في الماضي على 
الرؤية  هذه  بيريز  الجنوب. شرح شمعون  وبلدان  الغرب  بين  الدولي، 
بإسهاب في كتابه »الشرق الأوسط الجديد«، مبيّناً أن إسرائيل كانت 
التكنو-اقتصادية.  الــبــوابــة  مــن   

ً
أولا الــجــوار  على  الهيمنة  إلــى  تسعى 

»سلام حارّ«  لـ أبيب  تل  اقتراحات  العربية رفضت  الــدول  غالبية  لكن 
»السلام البارد«، أي الاعتراف  وقتذاك، وطرحت في مقابلها ما سُمّي بـ

المتبادل بعد انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 
1967، من دون القبول بمشروع الهيمنة الاقتصادي والتكنولوجي، ثمّ 
ل المحور 

ّ
الاستراتيجي الإسرائيلي. وقد أفضى هذا الرفض إلى تشك

الــســوري - المــصــري - الــســعــوي فــي ســنــة 1994، وتــحــديــداً بــعــد قمة 
الأســد والمصري حسني  السوري حافظ  الرئيسَين،  الإسكندرية بين 
مبارك، والملك السعودي فهد بن عبد العزيز. بكلام آخر، كان الموقف 
دون  »الــســام« من  على  الموافقة  هو  إليها  المشار  الحقبة  في  العربي 

تطبيع شامل.
التي جــرى الإعــان عنها في قمة  العربية للسلام«،  »المــبــادرة  لت 

ّ
شك

ة جديدة في مسار تراجع الأنظمة العربية 
ّ
بيروت في آذار 2002، محط

عن ثوابتها المعلنة سابقاً؛ إذ وافقت هذه الأخيرة على »التطبيع الشامل« 
في مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، 

ولا  »السخي«.  العرض  هذا  ببساطة  تجاهَل  الإسرائيلي  الطرف  لكن 
حاجة هنا إلى العودة التفصيلية إلى السياق الدولي الذي حكم موقف 
الأطراف العربية، بعد عمليات الـ11 من أيلول 2001، والتلويح الأميركي 
بالويل والثبور وعظائم الأمور حيال تلك الأطــراف. باختصار، كانت 
»المبادرة العربية« تبغي أساساً نيل الرضى الأميركي، وتأكيد الولاء 

والاندراج في إطار الاستراتيجية الإقليمية والعالمية لواشنطن. 
ــان عــلــيــه فــي المــراحــل  مــعــنــى الــتــطــبــيــع راهــنــا مختلف جــذريــا عــمّــا كـ
الــولايــات  مــع  التحالف  تأكيد  منه  المقصود  ليس  السابقة.  التاريخية 
المتحدة، استراتيجياً وعسكرياً واقتصادياً وسياسياً؛ فهذا الأمر هو 
حقيقة صلبة منذ زمن بعيد بالنسبة إلى بعض الــدول الخليجية، أو 
بات واقعاً مع وصول الفريق الحالي الحاكم إلى السلطة في سوريا. 
المطلوب الآن من هؤلاء ومن غيرهم هو التسليم بالهيمنة العسكرية 

للولايات   
ً
وكــيــا باعتبارها  الإقــلــيــم،  على  لإســرائــيــل  والاستراتيجية 

المتحدة. لا بدّ من الالتفات إلى أن هذه المقولة، أي الهيمنة الإسرائيلية 
السياسي  الخطاب  فــي  الاســتــخــدام  رائــجــة  أوسطية، أضحت  الــشــرق 
جيرار  وآخرهم  والغربيين،  الأميركيين  والخبراء  المسؤولين  من  لعدد 
لــوزارة  الفكريين  الأقطاب  وأحــد  السابق  الفرنسي  الديبلوماسي  آرو، 
خارجية ذلك البلد. فقد رأى آرو، في مقابلة مع إذاعة »راديو كلاسيك« 
الشرق  على  المهيمنة  »الــقــوة  أصبحت  إسرائيل  أن  أخــيــراً،  الفرنسية 
العسكرية  العمليات  إلى  المفرط  باللجوء  تكتفي   

ّ
أل وعليها  الأوســط، 

تريده  الــذي  للمستقبل  أيضاً تصورات سياسية  تقترح  أن  بل  فقط، 
في المنطقة«. 

أعلن عنها  التي  الأميركي،  القومي  الأمــن  استراتيجية  وثيقة  كشفت 
البيت الأبيض في الـ5 من الشهر الجاري، أن واشنطن لم تعُد تضع هذا 

الإقليم على رأس جدول أولوياتها، وأنها تعتقد أن تلزيمه لإسرائيل، 
بعد استكمال الحرب على قوى المقاومة، للإجهاز على الأخيرة وإجبار 
الحلفاء على التسليم بالهيمنة الإسرائيلية الرديفة، كفيل بأن يضمن 
المصالح الحيوية للإمبراطورية، وبإفساح المجال لها للتفرّغ لأولوياتها 
أدلــى بها  التي  الوثيقة، وغيرها من المواقف  الأخــرى. يشي نصّ هذه 
دونــالــد تــرامــب وفــريــقــه بــأنــنــا أمـــام إدارة خــرقــاء ســتــقــود خياراتها 
وسياساتها إلى تأجيج الصراعات مع خصومها في أنحاء مختلفة 
التقليديين، ما سيحول  التناقضات مع حلفائها  العالم، وتسعير  من 
دون نجاحها في الوصول إلى غاياتها. لن يتحقق التطبيع على وقع 
الإبادة والقتل والتدمير كما يأمل بعض المأفونين في لبنان، وستحمل 
كما  وأحــامــهــم،  آمالهم  تــطــوّرات ستبدد  القادمة  والأشــهــر  الأسابيع 

تبدّدت آمال قادتهم الذين سبقوهم على الدرب إيّاه.

اً 
ّ

ل السعودية، شعبي
ّ

هل تتحم

ن أنقذ 
َ

م
َ

ل ك
َّ

سج
ُ

اً، أن ت
ّ

وتاريخي

إسرائيل حين كانت على حافة 

الانكشاف الأخلاقي الكامل؟

لم يعطِ ابن 

سلمان »شيكاً 

على بياض« 

لمضيفه ترامب 

في الثامن 

عشر من الشهر 

الماضي، بل رفع 

لافتة مشروطة 

)أ ف ب(
اليمين 

الإسرائيلي 

ف 
ّ
المتطر

يسعى 

لفرض 

رؤيته 

للعلاقات 

مع العرب 

)من الويب(

لم أبله«
ُ

»ح تلزيم الإقليم لإســـرائيل كـ

فؤاد إبراهيم

ــلــــى »طــــوفــــان  بــــعــــد مــــــــرور عـــــامَـــــن عــ
الأقصى«، تتجدّد محاولات إيصال ما 
عام  وإسرائيل  السعودية  بين  انقطع 
لتوقيع  الترتيبات  كانت  حين   ،2023
اتــــفــــاق تــطــبــيــع كـــبـــيـــر تــــشــــارف عــلــى 
رات 

ّ
ت عليه مؤش

ّ
نهاياتها، وفقاً لما دل

ــيّ الــعــهــد  ــ ــول ولـ كـــثـــيـــرة، مـــن بــيــنــهــا قــ
السعودي، محمد بن سلمان، لشبكة 
 

ّ
»فوكس نيوز« )20 أيلول 2023(: »كل

يوم نقترب من التطبيع مع إسرائيل«. 
ــرأي،  حــيــنــذاك، كــانــت اســتــطــاعــات الــ
»معهد واشنطن«، تفيد بتأييد  وفقاً لـ
ولكن  للتطبيع،  الــســعــوديــن  غالبية 
ــي اســـتـــطـــاع آخـــــر لــلــجــهــة نــفــســهــا  فــ
جري في كانون الأول من العام نفسه، 

ُ
أ

»طــوفــان  على  مـــرور شهرين  بعد  أي 
الــنــتــيــجــة عكسية  ــاءت  ــ الأقــــصــــى«، جـ
الــحَــراك  أن  يــكــن، فالأكيد  ــا  وأيّـ تماماً. 
في  يــنــدرج  الــيــوم،  بالتطبيع  صل 

ّ
المت

ســـيـــاق مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن الــســابــق، 
يــجــعــلــه أكــثــر جـــدّيـــة وخـــطـــورة، علماً 
أنــه يرتكز على مــحــاور ثــاثــة: أوّلــهــا 
يَعُد التطبيع  الدافع السعودي؛ إذ لم 
بــالــنــســبــة إلــــى المــمــلــكــة مـــجـــرّد خــيــار 
سياسي، بل أصبح مندكّاً في »رؤية 
المملكة  مساعي  مــع  ومتسقاً   ،»2030
اقتصادي وتقني  إلى تحقيق »فتح« 
ــات مــــع إســـرائـــيـــل،  ــعـــاقـ مــــن طـــريـــق الـ
ــثــــمــــارات  ــتــ ــاب أمــــــــام الاســ ــ ــبـ ــ ــرّع الـ ــ ــشـ ــ يـ
الــتــكــنــولــوجــيــة والأمــــــن الــســيــبــرانــي، 
للرؤية  ين  باعتبارهما قطاعَين حيويَّ
ــادة رســم  ــ المـــشـــار إلــيــهــا؛ وثــانــيــهــا، إعـ
في  والــريــاض،  بــن واشنطن  العلاقة 
 سعي الأخــيــرة إلــى انــتــزاع التزام 

ّ
ظــل

أمني رسمي )معاهدة دفــاع مشابهة 
ــا  ـــعـــة مــــع الـــيـــابـــان وكـــوريـ

ّ
لــتــلــك المـــوق

ــم لــبــرنــامــج نـــووي  ــ الــجــنــوبــيــة(، ودعـ
مــدنــي، يــكــون الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل 
هـــو »الـــثـــمـــن« الــســيــاســي مــقــابــلــهــمــا؛ 
ــلـــي، أخـــذاً  ــيـ وثــالــثــهــا الــــدافــــع الإســـرائـ
فــي الــحــســبــان عـــدّ تــل أبــيــب التطبيع 
الــكــبــرى«، التي  مــع المملكة »الــجــائــزة 
ــفــــاقــــات  ــمّـــيـــتـــهـــا الاتــ ــــي أهـ ــتــــجــــاوز فـ تــ
عة مع الإمارات والبحرين، كونها 

ّ
الموق

 
ّ

لعل متعدّدة،  مكاسب  للكيان  ق 
ّ
تحق

مــــن جــمــلــتــهــا شـــرعـــيـــة إقــلــيــمــيــة غــيــر 
م حاجز »لا ســام قبل 

ّ
مسبوقة تحط

 القضية الفلسطينية«، ولا سيما 
ّ

حل
أن التطبيع سيكون مع أكبر اقتصاد 
ـــن؛ 

َ
ــف ــريـ ــرمَــــن الـــشـ ــحــ ــلــــد الــ عــــربــــي وبــ

تــحــالــف عــســكــري اســتــراتــيــجــي يمهّد 
لتنسيق أمني وعسكري مباشر ضدّ 
ــــران، بــمــا يــغــيّــر مـــوازيـــن الــقــوى في  إيـ
ــــط؛ وفـــوائـــد اقــتــصــاديــة  الــشــرق الأوسـ

هـــائـــلـــة نــــظــــراً إلـــــى ضـــخـــامـــة الـــســـوق 
ل دفــعــة قوية 

ّ
الــتــي ستمث الــســعــوديــة 
للاقتصاد الإسرائيلي.

 جــــــــــاءت زيــــــــــــارة ابــــــــن ســــلــــمــــان إلــــى 
واشنطن، في الثامن عشر من الشهر 
إقليمية  تــحــوّلات  فــي ذروة  المــاضــي، 
كــبــرى: حــرب غــزة المستمرّة بشكل أو 
لجنوبَي  الإسرائيلي  الاحتلال  بآخر، 
ــــم صـــــورة 

ّ
لــــبــــنــــان وســـــــوريـــــــا، وتــــهــــش

ــرأي الـــعـــام الــغــربــي.  ــ إســرائــيــل لـــدى الـ
فــي هــذا السياق تــحــديــداً، أتــى عرض 
أميركي عن  دفــاع  القائم على  تــرامــب 
المــمــلــكــة فـــي مــقــابــل تــطــبــيــع ســعــودي 
- إســرائــيــلــي؛ لــكــن ابـــن ســلــمــان الـــذي 
حرق مراكبه في الداخل بفعل تفتيت 

َ
أ

الإجماع العائلي، وتهميش المؤسسة 
الــديــنــيــة، وإقـــصـــاء الــنــخــبــة الــنــجــديــة، 
 

ّ
ــه« الـــســـابـــقـــة أل ــاتـ ــاقـ ــمـ ـــم مــــن »حـ

ّ
تـــعـــل

يــغــامــر فــي قــضــيّــة مــصــيــريــة مــن مثل 
يعطِ  لم  الفلسطينية. ولهذا،  القضية 
»شيكاً على بياض« لمضيفه، بل رفع 
لافــتــة مـــشـــروطـــة: لا تــطــبــيــع مـــن دون 
»مسار واضح« نحو دولة فلسطينية؛ 
وهــــــــي لافـــــتـــــة تـــســـتـــنـــد إلــــــــى ثــــوابــــت 
شــعــبــيــة مــحــلــيــة وعــربــيــة وإســامــيــة، 
ــادم مــــع الـــشـــارع  ــتـــصـ ــــأن الـ وقـــنـــاعـــة بـ
ــوابــــت مــحــفــوف  ــثــ ــذه الــ ــ فــــي مــــجــــال هــ
الشعبي،  الانفجار  استجلاب  بخطر 
وخـــشـــيـــة كـــامـــنـــة مــــن مــصــيــر مــشــابــه 
للبيانات  الــســادات«. ووفقاً  »مصير  لـ
الصحافية،  والــتــســريــبــات  الأمــيــركــيــة 
يمكن تلخيص »حُزمة ترامب« للأمير 

السعودي بالعناصر الآتية:
- اتـــفـــاق دفــــاع اســتــراتــيــجــي أمــيــركــي 
- ســعــودي )المملكة حليف مــن خــارج 
تـــرامـــب بموجبه  يــتــعــهّــد  »الـــنـــاتـــو«(، 
بتعميق الشراكة العسكرية، وتسهيل 
عــمــل شــركــات الــســاح الأمــيــركــيــة في 
الأمني  الوجود  وتوسيع  السعودية، 
ة حماية« 

ّ
لقواته فيها بما يشبه »مظل

إلى  الــعــودة  أي  سياسية وعــســكــريــة، 
ــلـــى الــطــريــقــة  ــام »المــــحــــمــــيّــــات« عـ نــــظــ
ــا لــصــيــغــة  ــقــ ــكــــن وفــ ــة، ولــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

محدّثة.
- مــوافــقــة أوّلــيــة عــلــى بــيــع السعودية 
إطـــار  فـــي  وذلـــــك  »إف-35«،  مـــقـــاتـــات 
صــفــقــة تــســلــيــح ضــخــمــة أراد تــرامــب 
ــالـــف  ــتـــحـ تـــقـــديـــمـــهـــا كـــدلـــيـــل عـــلـــى »الـ
المطلق« مع الرياض؛ مع لفت الانتباه 
إلى أن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ 
)ولن تدخله مطلقاً بحسب تصريحات 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مــاركــو 
مـــا ورد في  ــيــــو(، خــصــوصــا وأن  روبــ
البيت  الصادرة عن  الوقائع«  »مدونة 
الثاني،  الـــ18 من تشرين  الأبيض، في 
هو »عمليات تسليم مستقبلية« لهذه 

المـــاحـــقـــات الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة ضــدّ 
قـــادتـــهـــا )نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــــــالانــــــت(، فــي 
ــه مـــأزقـــا  ــ ــــواجـ ــــن أن الــــســــعــــوديــــة تـ حـ
ــل فـــي الــتــحــوّلات 

ّ
مـــن نــــوع آخــــر يــتــمــث

 ،»2030 »رؤيــة  لـــ العميقة  الاقتصادية 
)ودرّة  الـــكـــبـــرى  مــشــاريــعــهــا  ـــر 

ّ
وتـــعـــث

ــا »نــــــــيــــــــوم«(، وصـــــراعـــــهـــــا مــع  ــهــ ــاجــ تــ
إيــــران والإمـــــارات وتــركــيــا، وحاجتها 
إلـــى ضــمــانــات أمــنــيــة أمــيــركــيــة. ومــن 
هــنــا، يصبح »الــســام« - أو بــالأحــرى 
ــن: 

َ
الــتــطــبــيــع - مــشــروعــا لإنـــقـــاذ طــرف

إسرائيل من عزلتها، وولي العهد من 
هشاشة موقعه.

ة« إلى »التطبيع 
ّ

من »السلام بالقو

ة«
ّ

بالقو

يَــســتــخــدم مــنــطــق »الــــســــام بـــالـــقـــوّة« 
أو  الخصم  لسحق  العسكري  التفوّق 
تركيعه، ثم فرض اتفاق عليه يشرعن 
ــوّة. غــيــر أن مـــا حــــدث في  ــقــ نــتــيــجــة الــ
ــا وإيــــــــران، بين  غــــزة ولـــبـــنـــان وســــوريــ
حــــدود  كـــشـــف  و2025،   2023 ــامَــــي  عــ
ــطـــق؛ فـــقـــد فــشــلــت إســـرائـــيـــل  ــنـ هـــــذا المـ
فـــي تــحــقــيــق نــصــر حـــاســـم، وتـــراجَـــع 
تأييدها في الكونغرس وبين الشباب 
الأميركي، وفقاً لما تكشفه استطلاعات 
ــام هـــذا الفشل،  ــرأي الأمــيــركــيــة. وأمــ الــ
يصبح التطبيع مع دولة محورية من 
للخسارة  تعويضاً  الــســعــوديــة،  مِــثــل 
المــــعــــنــــويــــة فــــــي الــــــغــــــرب عــــبــــر كــســب 
ــن قــلــب الـــعـــالـــم الإســـامـــي،  شــرعــيــة مـ
شريك  إلـــى  المملكة  لتحويل  وطــريــقــا 
ــوّة« عـــبـــر تــمــويــل  ــقــ ــالــ فــــي »الــــســــام بــ

إعــادة إعمار قطاع غــزة وفقاً لشروط 
أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة، وربّـــمـــا فــرض 
»غزة جديدة« تحت الوصاية  لــ صيغ 
الإقــلــيــمــيــة. لــكــن، أيـــن تــخــتــلــف لحظة 
ابــن سلمان عن لحظة الــســادات؟ رغم 
في  تــأتــي  التسوية  كــون  فــي  التشابه 
 أن هناك ثلاثة 

ّ
سياق مأزق حربي، إل

فروق جوهرية، هي الآتية:
الـــعـــالمـــي؛  الــــعــــام  الـــــــرأي  انــــقــــاب  أولًا: 
ــــع »كـــامـــب ديــفــيــد« في 

ّ
فـــالـــســـادات وق

ــــام الــتــقــلــيــدي، حــيــث كــانــت  زمـــن الإعـ
الرواية الإسرائيلية للسلام تجد آذاناً 
صــاغــيــة فـــي الـــغـــرب، فـــي حـــن أن ابــن 
ســلــمــان يــتــحــرّك فــي زمـــن »تــيــك تــوك« 
المنتفضة،  والجامعات  و»إنستغرام«، 
والمـــقـــاطـــعـــة الأكــــاديــــمــــيــــة والــثــقــافــيــة 
لإسرائيل، وفــي زمــن بــدأ فيه الشباب 
عدالة  قضيّة  فلسطين  يَعتبر  الغربي 

لا قضيّة حدود.
ثـــانـــيـــا: مــــوقــــع الـــســـعـــوديـــة الــــرمــــزي: 
فــمــع أن مــصــر دولــــة مـــركـــزيـــة، لكنها 
لــيــســت حــاضــنــة وحــامــيــة لــلــحــرمَــن. 
أمّـــــــا الــــســــعــــوديــــة، وبـــحـــكـــم رعــايــتــهــا 
تبصم  أن  تستطيع  فــا  لــلــمــقــدّســات، 
على ورقة »تطبيع مجاني« مع كيان 
يحاصر الأقصى ويقتل أهل غزة، من 
 من شرعيتها 

ً
دون أن تدفع ثمناً هائلا

الإسلامية.
ثــالــثــا: طبيعة الــعــاقــة مــع واشــنــطــن؛ 
ــادات »كـــامـــب ديــفــيــد«  ــل الــــســ فــقــد دخــ
ــعـــود أمـــيـــركـــي مــطــلــق،  فــــي لــحــظــة صـ
أميركا  مــع  ابــن سلمان  يتعامل  فيما 
ــع دولـــــــــي نـــســـبـــي،  ــ ــراجــ ــ ــي لـــحـــظـــة تــ ــ فــ
وصعود قوى أخرى )الصين، روسيا، 
الــــبــــريــــكــــس(، مــــا يــمــنــحــه - نـــظـــريّـــا - 
 كان لا يزال 

ْ
هامش مناورة أكبر، وإن

ة الأمنية الأميركية. 
ّ
معتمداً على المظل

ــلـــي:  ــمـ ــعـ ــه، يـــــكـــــون الـــــــســـــــؤال الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــاذا يــــريــــد كــــل طـــــرف مــــن الــتــطــبــيــع  ــ ــ مـ
الــيــوم؟ تــرامــب يــريــد إنــجــازاً تاريخيّاً 
تثبيت  ــوازاة  مــ فــي  لناخبيه،  يــســوّقــه 

على الغلاف

عن معنى التــطبيع اليوم



حسين الأمين

ــع الـــعـــدو  ــ ــار الــــتــــفــــاوض مـ ــ ــــصـ يــــــرى بـــعـــض أنـ
تح 

ُ
التفاوضي الذي افت الإسرائيلي، في المسار 

أخيراً بمشاركة مدنيين، فرصة لإيجاد مخرج 
للبنان تحت عنوان »خــروج  أو سياسي  أمني 
إســرائــيــل مــن الــبــلــد ووقـــف اعــتــداءاتــهــا عليه«، 
فيما يذهب آخرون أبعد من ذلك، متحدّثين عن 
انفتاح باب إرساء هدنة طويلة، وربما الانضمام 
لاحقاً إلــى ركــب التطبيع. ورغــم أن هــذا الطرح 
الأخير لم يتحوّل بعد إلى مبادرة علنية، إلا أن 
لبنان،  على  الإسرائيلية  الحرب  بعد  ما  أجــواء 
ل سلطة 

ّ
وتشك أفرزتها،  التي  الأمنية  والوقائع 

جــديــدة فــي بــيــروت، وســقــوط الــنــظــام الــســوري 
إلــى حــدّ بعيد،  ر 

ّ
السابق كعنصر إقليمي مؤث

ل – بالنسبة إلى هؤلاء - بيئة 
ّ
كلها عوامل تشك

أيار  خصبة لتكرار تجربة شبيهة باتفاق 17 
ج له  1983 الذي أعقب اجتياح لبنان، والذي رُوِّ
 مرحلياً« يُنهي الاحتلال، 

ً
حينها بصفته »حلا

ل«. ويؤسّس لمرحلة من »السلام المؤجَّ
الفعلية  العقبة  أن  إسرائيل  ـــدرك 

ُ
ت المقابل،  فــي 

أمام أي مسار تفاوضي أو سياسي، ليست في 
الأحــزاب  تــوزّع  أو  اللبنانية  السياسية  السلطة 
ــقـــوى ومــواقــفــهــا، بـــل بــبــســاطــة، فـــي وجـــود  والـ
المقاومة وسلاحها، وحضورها ضمن بيئتها 
الحاضنة بشكل خاص، وامتدادها إلى بيئات 
وطنية أخرى. ورغم ما أفرزته الحرب من وقائع، 
لها من ضربات وخسائر ثقيلة، وعلى 

ّ
وما تخل

ومحاولات  المتزايدة  الضغوط  من  كذلك  الرغم 
الحصار السياسي والإعلامي والاقتصادي، لا 
عَدّ العنصر الأشدّ تماسُكاً في 

ُ
تزال المقاومة ت

معادلة الردع، فيما ميزان الردع الذي استطاعت 
ــراً، وإن كــــان خــاضــعــا  ــاضــ فـــرضـــه، يــبــقــى حــ

لاختبارات شديدة ومتواصلة.
وفــي مــواجــهــة تلك الــوقــائــع، تــحــرص إسرائيل 
على الــدفــع بــالمــســار الــتــفــاوضــي – ســـواء كان 
 في 

ً
مــبــاشــراً أو غــيــر مــبــاشــر –، مــســتــخــدمــة

العسكري  التصعيد  ذلــك وسائل متعدّدة، من 
والاقتصادي  السياسي  الضغط  إلــى  والأمــنــي 
وحتى الإعلامي، إذ يستخدم العدو الضربات 
ذها في لبنان، أداة ضغط على القرار 

ّ
التي ينف

المقاومة،  قــرار  على  ثم   ،
ً
أولا الرسمي  اللبناني 

ووسيلة لتحريك التوازنات بما يتيح له تحصيل 
مــكــاســب ســيــاســيــة وأمــنــيــة أكـــبـــر، خصوصاً 
إلــيــه، مــا زالــت  الــعــســكــريــة بالنسبة  الــكــلــفــة  أن 
محصورة ضمن حدود يمكن السيطرة عليها.
وفــي الخلفية، فــإن أصــل الــتــفــاوض مــع لبنان، 
ــتـــبـــر مــكــســبــا  ــل، يُـــعـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى إسـ
استراتيجياً في ذاته، سواء أفضى إلى تسوية 
سريعة أو كاملة أم لا، إذ يكفي إسرائيلياً، في 
المدى المنظور، كسر الموقف اللبناني التاريخي 
ب، منذ ما بعد إسقاط اتفاقية 17 أيار، 

ّ
المتصل

ــــو عبر  وفــتــح نـــافـــذة اتـــصـــال مـــع بـــيـــروت – ول
ل ذلك كتحوّل جوهري  وسطاء –، حتى يُسجَّ
التاريخي.  في موقع لبنان من معادلة الصراع 
الثقافة  تغيير  بإمكانية  إســرائــيــل  تــؤمــن  كما 
السياسية والشعبية في لبنان، بسرعة هائلة، 
 وجــــود فــريــق مــتــعــاون مـــع الاحــتــال 

ّ
فـــي ظــــل

ــســق هــذه 
ّ
وخــاضــع لـــإمـــاءات الأمــيــركــيــة. وتــت

الرؤية تماماً مع التوجّه الأميركي الأوسع، القائم 
على ضرورة كسر أعداء إسرائيل في المنطقة، 
وعزل إيران، وجرّ الدول العربية والإسلامية إلى 
اتفاقيات التطبيع المختلفة، والإبراهيمية بشكل 

خاص.

17 أيار 1983 أم هدنة 1949؟

لم تكن اتفاقية 17 أيار »اتفاق جلاء«، وفق ما 
جرى تصويرها به في حينها، بل كانت عملياً 
 عليه 

ّ
اتفاقية استسلام شبه كامل، وفق ما يدل

بوضوح نصّها وذيلها وملحقها، إذ تضمّنت 
اتفاقية  وإنهاء  إسرائيل،  مع  العداء  حالة  إلغاء 
منطقة  تشمل  أمنية  ترتيبات  وإرســـاء  الهدنة، 
عازلة، يخضع تواجد الجيش اللبناني والقوات 
حة فيها لترتيبات ومعايير صارمة تحدّ 

ّ
المسل

من قدراتهما إلى حدّ بعيد. كما أنشأ الاتفاق 
»لجنة اتصال مشتركة«، تكون الولايات المتحدة 
فــيــهــا مــشــاركــا، ويُــعــهــد إلــيــهــا الإشـــــراف على 

الاتفاق في جميع جوانبه. وهــي نصّت  تنفيذ 
الــحــدود بــن لبنان والأراضـــي  أيضاً على فتح 
ل الأفراد والبضائع بشكل طبيعي. 

ّ
المحتلة، لتنق

وفوق كل ذلك، لم تنص الاتفاقية على انسحاب 
قـــوات الاحــتــال فـــوراً مــن لبنان، بــل فــي خلال 
ــــراوِح بــن ثمانية أســابــيــع واثــنــي عشر 

ُ
ت مهلة 

ــداً،  ــق أبــ
ّ
ــذا الــبــنــد لـــم يــتــحــق أســـبـــوعـــا. وحـــتـــى هــ

أشـــدَّ مماطلة، وهــو ما  وماطلت إســرائــيــل فيه 
ساهم في إسقاط الاتفاقية لاحقاً، من دون أن 
عــام 2000،  إلا في  الكامل  الانسحاب  ق 

ّ
يتحق

الوفد  وفــي خصوص  حة. 
ّ
المسل المقاومة  بفعل 

التفاوضي، فقد كان السفير )المتقاعد( أنطوان 
مفاوضات  اللبناني خــال  للوفد  رئيساً  فتال 
بالفرنسية  كتابات  وهــو صاحب   ،1983 أيــار 
في ذمّ الحضارة الإسلاميّة، ومواقف صريحة 
أن الأخيرة  لبنان لإسرائيل رغم  تنفي معاداة 
 كامل جنوب البلاد. واليوم، 

ّ
كانت لا تزال تحتل

يقود التفاوضَ أيضاً، للمفارقة، المندوبُ المدني 
السابق  لبنان  سفير  »المــيــكــانــيــزم«،  لجنة  فــي 
الــولايــات المتحدة، سيمون كــرم، المعروف  لــدى 
بمواقفه – القديمة الجديدة - اليمينية والمعادية 

للمقاومة اللبنانية. 

وبالنسبة إلى أهــداف التفاوض الجاري حالياً، 
فيمكن فهمها، بسهولة بالغة، من خلال المواقف 
الصريحة والواضحة للمسؤولين الإسرائيليين 
مــعــهــم في  المنسجمين  وبــعــض  والأمــيــركــيــن، 
لبنان، الذين لا يتحدّثون عن »اتفاق جلاء«، بل 
عن خطوات على طريق التطبيع والسلام الكامل. 
الــنــاقــورة بحضور  فــي  الأولــــى  الجلسة  فعقب 
ــوزراء  ــ ــنـــدوب المـــدنـــي، خـــرج مــكــتــب رئــيــس الـ المـ
عن  لــيــتــحــدّث  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
فرص »تعاون اقتصادي« بين لبنان وإسرائيل، 
مفرّقاً بين هذا المسار، والمسار الأمني المستمرّ 
بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بشكل 
شــبــه يـــومـــي. عــلــى أن الـــحـــديـــث عـــن »مــنــطــقــة 
اقتصادية« ضمن الأراضي اللبنانية الحدودية، 
ليس سوى تغليف ساذج ومفضوح لـ«المنطقة 
الأمنية العازلة« التي تطلبها إسرائيل، وتدعمها 

فيها الولايات المتحدة.
ل 

ّ
فتتمث المــشــتــركــة،  الــلــجــان  أمّـــا على مستوى 

 من فرنسا والقوات 
ّ

»الميكانيزم« كل اليوم في 
الدولية، في حين يجري العمل على تنحيتهما – 
إخراج ممثل القوات الدولية برحيل هذه الأخيرة 
الفرنسي  الـــدور  وتهميش  المقبل،  الــعــام  نهاية 
إن لم يكن ممكناً إبطاله تماماً -، والإبقاء على 
لي العدو 

ّ
المندوب الأميركي فقط، إلى جانب ممث

ولــبــنــان، كــمــا كـــان الـــحـــال فـــي لــجــنــة الاتــصــال 
المشتركة في اتفاقية 17 أيار.

وبين ما كان في عام 1983، وما يمكن أن ينجم 
عــن المــفــاوضــات الــجــاريــة، يــبــرز اتــفــاق الهدنة 
ع عام 1949 بين لبنان والعدو، والذي يدعو 

ّ
الموق

أنصاره في لبنان إلى جعله مرجعاً لأي اتفاق 
ــــؤلاء، ومـــن بينهم الــرئــيــس  ــرى هـ مُــحــتــمــل. ويــ
الــســابــق للحزب »الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي«، وليد 
أو  الاتــفــاق لا يعني تطبيعاً  هـــذا  أن  جــنــبــاط، 
سلاماً، وبالتأكيد ليس استسلاماً، بل هو يقف 
ق 

ّ
فقط عند الحدود العسكرية والأمنية، ويحق

زوال الاحتلال ووقف الاعتداءات، إذ إن »أحكامه 
مبنيّة على الاعتبارات العسكرية وحدها«، كما 
ورد في نصّه؛ ورغم أنه يحدّد ما سُمّي بـ«خط 
العسكري  التواجد  الهدنة«، ويضع قيوداً على 
ضمنه، إلا أنه يفرض قيوداً على لبنان )ضمن 
أراضـــيـــه( وعــلــى إســرائــيــل )ضــمــن الأراضــــي 
وليس  ســــواء،  حـــدّ  على  المحتلة(  الفلسطينية 
فقط على لبنان كما في اتفاقية أيار 1983، وهو 
لا يتضمّن أيضاً منطقة أمنية عازلة أو ممنوعة، 

وفق المطروح حالياً.
الحالي للمفاوضات بين  مع ذلــك، ينبئ المسار 
لبنان والعدو، بأن الأمور تتجه بخطىً سريعة 
نــحــو اتــفــاق يشبه اتــفــاقــيــة 17 أيـــار المــذمــومــة، 
الهدنة.  اتفاقية  عــن  مماثلة  بــخــطــوات  وتبتعد 
على أن كل محطات التاريخ تثبت أن ما نتج من 
جولات التفاوض السابقة من اتفاقيات – على 
يوماً،  الإسرائيلي  العدو  به  يلتزم  لم  هوانها – 
وهو على الأرجح ما سيكون مصير أيّ اتفاق 
يمنح  أن  ذلـــك  شـــأن  ومـــن  محتمل.  مستقبلي 
أنصار المقاومة في لبنان، جرعة أمل في زمن 
ــة متجدّدة على أن  يــراد فيه انطفاء الأمــل، وأدل
المقاومة، ومزيد  إسرائيل لا تنفع معها سوى 

من المقاومة، وإن طال الزمان!

حسين إبراهيم

ــع فــيــه أمــيــركــا 
ّ
فــي الــوقــت الــــذي تــتــوق

ــيــــل أن تــــــؤدي الــــحــــرب الــتــي  ــرائــ وإســ
ــيــــة خــــال  ــلــ ــيــ ــرائــ خـــيـــضـــت بـــــأيـــــدٍ إســ
ــــن المــــاضــــيــــتــــن عــــلــــى عــــدد 

َ
الــــســــنــــت

ــن الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، إلــــــى تــوســيــع  ــ مـ
ــات الإبــــراهــــيــــمــــيــــة« لــتــضــمّ  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ »الاتـ
طرح 

ُ
ت أخــرى،  وإسلامية  عربية  دولًا 

تـــســـاؤلات كــثــيــرة حـــول الأســـس التي 
إذا  الاتــفــاقــات، ومــا  قامت عليها تلك 
الولايات  حها 

ّ
ترش التي  الــدول  كانت 

عتبرها 
َ
إلــيــهــا، ت المــتــحــدة لــانــضــمــام 

مــنــاســبــة لــهــا أم لا. فــي بــرنــامــج »فــي 
الــــــصــــــورة« الـــــــذي يــــقــــدّمــــه الإعــــامــــي 
السعودي، عبد الله المديفر، على قناة 
ــا خــلــيــجــيــة«، يـــقـــول الــرئــيــس  ــانــ »روتــ
الأســـبـــق لــاســتــخــبــارات الــســعــوديــة، 
تركي الفيصل، إن تسمية »الاتفاقات 
بــالإبــراهــيــمــيــة يــنــطــبــق عــلــيــهــا قـــول: 
ريد بها باطل. فالاتفاقات 

ُ
كلمة حق أ

ــيــــل وبـــن  ــرائــ الــــتــــي حـــصـــلـــت بــــن إســ
ــســمــى 

ُ
الـــــــدول، الـــتـــي أصــبــحــت الآن ت

إبراهيمية، في نظري، ليس لعلاقتها 
وإنما  السلام،  عليه  إبراهيم  بسيدنا 
هي اتفاقية سياسية بين دول وصلت 
إلى قناعة لإيجاد تعامل بينها وبين 
بعضها. سيدنا إبراهيم نخليه على 
مستوى الأنبياء والــرُسُــل ولا ندخله 

في مثل هذا الأمر«.
ة، أن الاتفاقات 

ّ
هذا الكلام يعني، بدق

 مــــن الإمـــــــارات 
ّ

ــل ــ ــــعــــت بــــن كـ
ّ
الـــتـــي وُق

والبحرين والمــغــرب والــســودان، وبين 
إســـرائـــيـــل، جـــــاءت مـــن خـــــارج ســيــاق 
الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وأن 
ــعــت عليها لأنها 

ّ
ــمــا وق

ّ
تــلــك الــــدول إن

 ،
ً
الــصــراع أصــا تعتبر نفسها خــارج 

ــــى الــضــفــة  إن لــــم تـــكـــن قــــد انــتــقــلــت إلـ
ــك لــتــحــقــيــق  ــ ــ ــة فــــيــــه، وذلـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مـــصـــالـــح مـــعـــيـــنـــة. كـــمـــا يـــعـــنـــي كـــام 
الفيصل أن الاتــفــاقــات، إذا كــان يجب 
أن  »إبــراهــيــمــيــة«، فيتعيّ  ــســمّــى 

ُ
ت أن 

تــؤدي إلــى مصالحة تعطي أصحاب 

الــحــقــوق الــحــدّ الأدنــــى مــن حقوقهم، 
ــمّ الــــــــذي يـــعـــتـــرف لــهــم  ــ ــكـ ــ أو حـــتـــى الـ
العالم به. لكن المغزى الأهمّ لتصريح 
ــد الـــخـــبـــراء  ــ ــدّ أحـ ــعـ ــذي يـ ــ الـــفـــيـــصـــل، الــ
ــرار الــحــالــيــن  ــقــ ـــاع الــ

ّ
ـــلـــهِـــمـــن لـــصـــن

ُ
الم

فــي الـــريـــاض، هــو أن الــســعــوديــة، إذا 
لتطبيع  صفقة  فــي  ستنخرط  كــانــت 
الــعــاقــات مــع الــعــدو، فــإن »الاتــفــاقــات 
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»الوحش« تمكين  استراتيجية 

الشرق الأوسط باقٍ »مصدر إزعاج« لأميركا

انتهاء صلاحية »السلام الإبراهيمي«

التطبيع مع »مملكة بيبي« 

لا يغري أحداً

م 
ّ

إسرائيل تريد التحك

بالشرق الأوسط، وليس 

السلام

يزيد الدعم الأميركي 

غير المشروط من 

المخاطر الوجودية 

التي تواجهها إسرائيل

 الأخــيــرة على 
ً
تجاه المنطقة، مــصــوّرة

أنها محض »مكان للشراكة والصداقة 
الممتدّة  للوثيقة  والاستثمار«. وطبقاً 
على 29 صفحة، فإن »الشرق الأوسط 
أصــبــح أكــثــر اســتــقــراراً«، بعدما باتت 
إيــــران، بشكل خـــاص، »ضعيفة جــداً« 
على خلفية »الإجــراءات« الإسرائيلية 
 عن 

ً
الـــ7 مــن أكتوبر 2023، فضلا منذ 

النووية.  لمنشآتها  الأميركي  القصف 
ــنـــطـــن اســتــمــالــة  ــاول واشـ وفـــيـــمـــا تــــحــ
ــقـــات  ــفـ ــالـــصـ »شـــــركـــــائـــــهـــــا« الــــــعــــــرب بـ
 
ً
والاســـتـــثـــمـــارات، لـــم تــكــن مــســتــغــرَبــة

إلــى أن »الــشــركــاء في  إشـــارة الوثيقة 
الـــشـــرق الأوســـــط يُـــظـــهـــرون الــتــزامــهــم 
يجب  توجّه  وهــو  التطرف،  بمكافحة 
أن تــســتــمــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة في 
أن  إلى  المقابل   في 

ً
تشجيعه«، منوهة

التخلي  ب 
ّ
بــذلــك ســوف يتطل »الــقــيــام 

عــن الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة المــضــلــلــة في 
إجــبــار هـــذه الــــدول – وخــاصــة ممالك 
تقاليدها  ي عن 

ّ
التخل – على  الخليج 

وأشكال الحكم التاريخية فيها«.
ــــذا الـــنـــحـــو، رسّــــخــــت الــوثــيــقــة  عـــلـــى هـ
الــتــوجّــه الأمــيــركــي المستمرّ  ــــدث،  الأحـ
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
ــلــــى تـــهـــمـــيـــش الـــقـــضـــايـــا  ــم عــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ والـ
رأسها  وعــلــى  المنطقة،  فــي  الرئيسية 
ــتــــي دأب  الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الــ
التأكيد  على  الأميركيون  المسؤولون 
أنها »لم تعُد ضمن أولويات السياسة 

ريم هاني

»الأيـــــــام الـــتـــي هــيــمــنــت فــيــهــا منطقة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ســــواء فـــي ما 
أو  الأجــل  الطويل  بالتخطيط  ق 

ّ
يتعل

ت لحسن الحظ؛ 
ّ
التنفيذ اليومي، قد ول

لا لأن الشرق الأوسط لم يعُد مهماً، بل 
لــم يعُد مصدر الإزعـــاج المستمر  لأنــه 
الوشيكة،  للكارثة  المحتمل  والمــصــدر 
كما كان في السابق«. بهذه العبارات، 
حدّدت استراتيجة الأمن القومي التي 
كشفت عنها إدارة دونالد ترامب، هذا 
»الجديدة«  واشنطن  سياسة  الشهر، 

ــنـــائـــيـــة«  ــثـ ــتـ هــــــذه »الاسـ أن  والــــــواقــــــع 
إلى  الطرفين، جنباً  بمصالح  أضــرّت 
ــهــا »ألــحــقــت مــا ألــحــقــتــه« من 

ّ
جــنــب أن

من  وبــدلًا  بالفلسطينيين.  هائل  أذى 
أن تساعد في ضمان بقاء إسرائيل - 
علن لها -، فهي سمحت 

ُ
وهو الهدف الم

ــادة  ــقــ بـــتـــرســـيـــخ »أســـــــــوأ نـــــزعـــــات« الــ
الإســرائــيــلــيــن، والـــتـــي انــعــكــســت في 
غير  الاستيطاني  الــتــوسّــع  اســتــمــرار 
القانوني وتصاعد عنف المستوطنين 
ــة الــغــربــيــة، وســقــوط أعـــداد 

ّ
فــي الــضــف

هـــائـــلـــة مــــن الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــن فــي 
ة، إضــافــة إلــى تفشي المــجــاعــة في 

ّ
غـــز

بــعــض المـــنـــاطـــق. كـــذلـــك، أتـــــاح الــدعــم 
ــدام  غــيــر المــشــروط لإســرائــيــل لــهــا الإقـ
عــلــى عــمــلــيــات عــســكــريــة مــتــهــوّرة في 
مــن  وزاد  الأوســــــــــط،  الــــشــــرق  أنــــحــــاء 
المــخــاطــر الـــوجـــوديـــة الــتــي تــواجــهــهــا 
هي نفسها. أمّا في الولايات المتحدة، 
فقد أدّت حــرب غــزة إلــى تــراجــع كبير 
فــي الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لــتــل أبــيــب، مع 
وصـــــول المــــواقــــف الــســلــبــيــة تــجــاهــهــا 
قياسية عبر مختلف  إلــى مستويات 
ــاءات الـــســـيـــاســـيـــة. وعـــلـــيـــه، لا  ــمــ ــتــ الانــ
يمكن، طبقاً للتقرير، لهذه العلاقة أن 
إلــى ما لا  الحالية  تستمرّ بصيغتها 
نــهــايــة، بــل هــي »تــحــتــاج إلـــى مقاربة 
جـــديـــدة، أكـــثـــر انــســجــامــا مـــع طــريــقــة 
تــعــامــل واشــنــطــن مــع الــــدول الأخـــرى، 
أقـــرب حلفائها«، تشمل  ذلــك  فــي  بما 
عات واضحة وحدوداً، ومحاسبة 

ّ
توق

ــزام بــالــقــانــونــن الأمــيــركــي  ــتـ عــلــى الالـ
ــــط الـــدعـــم بـــشـــروط، لا  والــــدولــــي، وربـ
السياسات  »تتناقض  عندما  سيما 
الأميركية«،  المصالح  الإسرائيلية مع 
ــــل فــي 

ّ
جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مـــنـــع الــــتــــدخ

سياسة واشنطن الداخلية.
ز أهمية هذا التغيير، بحسب 

ّ
وما يعز

ــرأي المــتــقــدّم، أن إســرائــيــل  أصــحــاب الــ
المـــصـــالـــح  لمــــــراعــــــاة  تـــــــرى ســـبـــبـــا  »لا 

ــــزة، عــلــى ضــــوء تــقــديــم  خــــال حــــرب غـ
دعماً  مختلفتين  أميركيتين  إدارتــــن 
ديبلوماسياً وعسكرياً غير مشروط، 
ــــروط، لإســـرائـــيـــل.  ــشـ ــ أو شـــبـــه غـــيـــر مـ
ب 

ّ
ترت نفسه،  للمصدر  طبقاً  أنــه  على 

عــلــى ذلــــك الـــدعـــم ثــمــن بـــاهـــظ؛ إذ إنــه 
بــاســتــثــنــاء الــهــدنــة الــتــي دخــلــت حيّز 
ــي أوائـــــــــل تـــشـــريـــن الأول  ــ الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ
2025، فقد عــجــزت واشــنــطــن إلــى حدّ 
كبير عن التأثير في سلوك تل أبيب، 
سق مــع تــاريــخ طــويــل من 

ّ
وهــو مــا يت

المــعــامــلــة »الاســتــثــنــائــيــة« لإســرائــيــل؛ 
ــثـــال، عــنــدمــا تشتري  فــعــلــى ســبــيــل المـ
دول أخـــرى الــســاح الأمــيــركــي، تكون 
ــة لـــســـلـــســـلـــة مــن  ــعــ ــقــــات خــــاضــ ــفــ الــــصــ
الــقــوانــن الأمــيــركــيــة، وهــو مــا لــم تكن 
تل أبيب مجبرة، يوماً، على الامتثال 
بون 

ّ
له؛ كما أن الشركاء الآخرين يتجن

إظهار تفضيل واضح لحزب سياسي 
ــادة  ــنّ، بــيــنــمــا يــفــعــل قــ ــعــ أمـــيـــركـــي مــ
عـــواقـــب.  أيّ  مـــن دون  ذلــــك  إســـرائـــيـــل 
وحتى عندما تتعارض سياسات تل 
أبيب مع سياسات واشنطن الخاصة، 
تمتنع الأخيرة عن توجيه أيّ انتقاد، 
ولو طفيف، إلى الأولى، في المنظمات 

الدولية.

إليها،  بها،  الــصــراع، لأسباب خاصة 
بـــل إن مـــا ســيــحــصــل هـــو إمّــــا »ســـام 
ــراه« نــتــيــجــة الـــدفـــع الأمــيــركــي  ــ ــالإكـ ــ بـ
ربّما على  والغربي، وهــو ما ينطبق 
سوريا ولبنان أكثر من غيرهما؛ وإمّا 

لا سلام، واستمرار الصراع بالتالي.
الكبير  الأمــيــركــي  الـــدعـــم  أن  والـــواقـــع 
ــــرب،  ــعـ ــ ــل الـــــــــذي يـــعـــانـــيـــه الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
يــضــيّــق الــخــيــارات أمــامــهــم إلـــى أبعد 
 حــن يــكــون هــنــاك خلاف 

ّ
الــحــدود، إل

أميركي - إسرائيلي على سبل المضيّ 
قــدمــا، كــالــحــاصــل الــيــوم بــن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، ورئــيــس 
وزراء العدو، بنيامين نتنياهو؛ إذ ثمّة 

منذ  ــة 
ّ
المــحــتــل الفلسطينية  الأراضـــــي 

عام 1948.
ق بــدول الخليج، ولا 

ّ
أمّــا في ما يتعل

الأهــم  عتبر 
ُ
ت الــتــي  الــســعــوديــة  سيما 

حة للانضمام 
ّ

الــدول المرش بين سائر 
إلـــى ركـــب الــتــطــبــيــع، والـــقـــاطـــرة الــتــي 
ستقود دولًا عربية وإسلامية أخرى 
إليه، فلا يبدو أن التطبيع مع حكومة 
البرنامج،  لديها مثل هذا  إسرائيلية 
أنه  يَظهر  بــل  عليها،   

ً
ســهــا سيكون 

صار أبعد بكثير ممّا كان عليه عشية 
ــى 

ّ
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، وهــــو مـــا تــجــل

خـــال زيــــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
محمد بن سلمان، إلى البيت الأبيض، 

الإبــراهــيــمــيــة« لــيــســت هـــي الــنــمــوذج 
الصحيح أو الصالح بالنسبة إليها، 
أيضاً اشتراطها،   عليه 

ّ
يــدل مــا  وهــو 

لعقد صفقة كهذه، أن تؤدّي إلى قيام 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة، بــغــض دولــ

التفاصيل التي يمكن أن تصل إليها 
المفاوضات لإقامة تلك الدولة.

عت 
ّ
وُق التي  الإبراهيمية«  »الاتفاقات 

أيلول 2020،  اعتباراً من  على مراحل 
حـــن أمــضــتــهــا الإمــــــارات والــبــحــريــن، 
كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا تــحــكــيــم إســـرائـــيـــل 
ــعــة، ولا سيما 

ّ
المــوق الـــدول  بسياسات 

ق بالأمن. إذ إن أيّ متابعة 
ّ
في ما يتعل

الــــذي سلكته الــعــاقــات بين  لــلــمــســار 
ــظــهــر أن 

ُ
ــــدول المــعــنــيّــة، ت إســرائــيــل والـ

مصالح الأولى الأمنية والاقتصادية 
ــارت الــبــنــد الأســــاســــي فـــي بــرامــج  ــ صـ
ــلـــك الــــبــــلــــدان، هــي  ــكـــم ثــــاثــــة مــــن تـ حـ
ــرب، فــي  ــ ــغـ ــ الإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن والمـ
حين أن الرابع يغرق في حــرب أهلية 
دموية، يكفي القول إن الإمارات تموّل 
الطرف الأكثر شراسة وإجراماً فيها، 
لتبيان  الـــســـريـــع«،  الـــدعـــم  »قـــــوات  أي 
ــرى تـــصـــبّ تــمــامــا في  ــ أنـــهـــا هـــي الأخــ
ي 

َ
بوّابت من  وذلــك  أبيب،  تل  مصلحة 

لان 
ّ
الاقــتــتــال والــتــفــتــيــت، الــلــذيــن يمث

إزاء  الـــعـــقـــيـــدة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــلــــب  صُــ
المحيط العربي. أمّا اليوم، فإذا كانت 
ــة لا تـــســـتـــســـيـــغ »الــــســــام  ــعــــوديــ الــــســ
الإبــراهــيــمــي«، فلن تــكــون ثــمّــة موجة 
إذا   

ّ
إل  - الاتــــفــــاقــــات  تـــلـــك  مــــن  ــــرى  أخــ

البعيدة من  الأطـــراف  انضمّت بعض 

 الرياض )من الويب(
ّ
»السلام الإبراهيمي« يستفز

ارتباط الولايات المتحدة العضوي بإسرائيل لا يفتأ يجرّها إلى عمق الصراعات التي تحاول الهرب منها )أ ف ب(

الرئيس نواف سلام والوزير يوسف رجي خلال اجتماع مع سفراء مجلس الأمن في السرايا )أ ف ب(

ــي مــقــابــل  ــ الـــخـــارجـــيـــة« لـــبـــادهـــم. وفـ
ــات الــشــرق  ــراعــ »الانــــســــحــــاب« مـــن صــ
الأوســط وترك أمر حسمها لإسرائيل 
بــالــطــريــقــة »الــســهــلــة« أو »الــصــعــبــة« 
كما لا يفتأ دونــالــد ترامب وبنيامين 
البيت  ســاكــن  قـــرّر  ــردّدان،  ــ يــ نتنياهو 
اهتمامه/  الحالي صبّ جام  الأبيض 
غــضــبــه عــلــى »الــنــصــف الـــغـــربـــي« من 
ع إلى فصله 

ّ
الكرة الأرضية، الذي يتطل

عـــن بــقــيــة الــعــالــم. عــلــى أن »الانـــفـــات 
»شيك أميركي  الإسرائيلي« المدعوم بـ
على بياض«، دفع حتى بأكثر المراقبين 
القائمة  تــرامــب  بسياسات  »إعــجــابــا« 
»المثالية«،  مــن  والبعيدة  الــقــوة،  على 
إلــــى الــتــحــذيــر مـــن أن الاســـتـــمـــرار في 
تغذية »الغرائز« الإسرائيلية سيحول 
دون التوصل إلى تسويات في الشرق 
الأوســـــط، ويــخــاطــر بــإبــقــاء واشــنــطــن 

منخرطة في المنطقة.
ــدّم، بـــــرز عـــــدد مــن  ــ ــقـ ــ ــلـــى مــــا تـ بــــنــــاءً عـ
التي تدعو، علناً، واشنطن  الأصــوات 
ــا مـــع  ــهــ ــتــ ــاقــ إلـــــــــى إعـــــــــــــادة تــــقــــيــــيــــم عــ
ــال أراد  ــ الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي حـ
ــلـــى »إنــــجــــازاتــــه«  تــــرامــــب الـــحـــفـــاظ عـ
ــة فـــي المــنــطــقــة، 

ّ
الــديــبــلــومــاســيــة الــهــش

والــتــفــرّغ لأمــاكــن أخـــرى حـــول الــعــالــم. 
وفـــي الــســيــاق، يــجــادل الــكــاتــب أنـــدرو 
بــــي. مــيــلــر، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه مجلة 
ت 

ّ
»فورين أفيرز«، بأن تلك العلاقة ظل

ــقـــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة، حــتــى  ــيـ قـــويـــة ووثـ

تقرير

لبنان يكسر »حرمة« التفاوض

نحو تكرار خطيئة »17 أيار«؟

تؤمن إسرائيل بإمكانية 

تغيير الثقافة السياسية 

والشعبية في لبنان، 

 
ّ

بسرعة هائلة، في ظل

وجود فريق متعاون مع 

الاحتلال

هنا ما يضير المصالح الأميركية التي 
تتناسب مع شكل من السيطرة، أكثر 
نعومة من ذلك الذي يريده نتنياهو، 
الساعي إلى الحصول على استسلام 
علني كامل على الطريقة اليابانية أو 
الألمانية. وما »التراجعات« الأميركية 
الأخـــيـــرة الــتــي ســجّــلــتــهــا تــصــريــحــات 
ــا، تــوم  مــبــعــوث واشــنــطــن إلــــى ســـوريـ
ر 

ّ
 مؤش

ّ
الــدوحــة، إل بـــراك، فــي منتدى 

واضح إلى أن الطرف المقابل لإسرائيل 
ليس مهزوماً إلى الدرجة التي تضعه 
في موقع مَن يقبل بشروط إسرائيل، 
ق باحتلالها 

ّ
ولا سيّما تلك التي تتعل

ــارج حـــدود  ــ الــــدائــــم لأراض عــربــيــة خـ

وتــفــهّــم الأخـــيـــر لــلــمــوقــف الــســعــودي. 
قــبــل ذلـــــك، بــــدا أن مـــن آثـــــار الــضــربــة 
ــــى قــطــر  ــتـــي وجّـــهـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل إلـ الـ
ــزة، فــي  ــ خـــــال الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غــ
كان  وإن   - الماضي  أيلول  التاسع من 
ــاس قــيــادة  ــ المــســتــهــدف بــهــا فـــي الأســ
حركة »حماس«، وجهود وقف إطلاق 
قدّمتها الدولة الخليجية 

َ
النار التي ت

ــــت »الاتــــفــــاقــــات  ــابـ ــ ــــي حـــيـــنـــه -، أصـ فـ
كانت  قطر  أن  باعتبار  الإبراهيمية«، 
حة هي الأخرى للانضمام إليها، 

ّ
مرش

فــي حـــال تـــوافـــرت ظــــروف للتوسعة. 
والرسالة من وراء تلك الضربة، التي 
أرادهــــا صــاحــب الــقــرار فــي تــل أبــيــب، 
وهي  وضوحها،  في  صارخة  ظهرت 
أن من يريد التطبيع كــأيّ دولــة ليس 
بــيــنــهــا وبــــن إســـرائـــيـــل أيّ عـــــداء، أي 
ووفقاً  المتبادلة  المصالح  قاعدة  على 
ــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة«،  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ لـــنـــمـــط »الاتـ
ــن يــريــد   بـــــه. وأمّــــــــا مــ

ً
ــا ــهــ  وســ

ً
ــا ــأهــ فــ

ـــق بـــمـــعـــالـــجـــة 
ّ
فـــــــرض شـــــــــروط تـــتـــعـــل

أســبــاب الــصــراع الأوســــع، أي المسألة 
الفلسطينية، حتى لو بأدنى الحدود، 

ب به. فهو غير مرحَّ
وذلك يعني أن إسرائيل تريد التحكّم 
ــالـــشـــرق الأوســــــــط، ولـــيـــس الـــســـام،  بـ
»الأمــن  تــجــاوزت حتى معادلة  وأنها 
مقابل السلام«، لتصبح المعادلة الآن: 
»الأمــــن المــطــلــق، مــقــابــل هــــدوء نسبي 
للعرب«، تستمرّ إسرائيل في غضونه 
ــة  ــيـ ــاقـ ــبـ ــتـ فــــــي تــــوجــــيــــه ضــــــربــــــات اسـ
نشوء  تــتــصــوّر  إلــى حيث  موضعية، 
مــراجــعــة.  آلـــيـــة  أيّ  مـــن دون  تـــهـــديـــد، 
والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء 
مــا تــقــدّم، يتمحور حــول مــدى أهمية 
اتــــفــــاقــــات الـــتـــطـــبـــيـــع بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الولايات المتحدة. الواقع أن واشنطن، 
ــانـــت تــــحــــاول إغـــــــراء تــــل أبــيــب  وإن كـ
الاتفاقيات،  تلك  توسيع  عن  بالكلام 
ــل أولـــويـــة في 

ّ
تــمــث إلا أن الأخـــيـــرة لا 

نــظــرهــا فـــي عــاقــاتــهــا الــعــربــيــة الــتــي 
تشتمل على مصالح كبيرة، قد تجد 
أمــيــركــا مــعــهــا نــفــســهــا مــضــطــرّة إلــى 

لجم إسرائيل، ولو بنسبة معينة.

والــهــواجــس الأمــيــركــيــة، نــظــراً إلـــى أن 
هي  بــل  شــيــئــا«،  فها 

ّ
يكل لا  تجاهلها 

ــي »مــواقــف 
ّ
تــبــدو أكــثــر جــــرأة فــي تــبــن

المصالح  مــع  غالباً  تتعارض  حـــادة«، 
مـــع مصالحها  وأحـــيـــانـــا  الأمــيــركــيــة، 
»وجّــهــت ضربات  أنها  رغــم  الخاصة. 
ــة إلـــــــى أعــــــــــداء مـــشـــتـــركـــن مــع  ــيــ قــــاســ
ضـــمـــان  وأن  ـــدة،  ــ ـــحـ ــ ــتـ ـــ المـ الــــــــولايــــــــات 
في  يساعد  الأميركي  الدعم  استمرار 
لــكــن تــفــوّقــهــا الكبير  ردع خــصــومــهــا، 
على منافسيها يخلق حافزاً معكوساً 
يــدفــعــهــا إلــــى الـــتـــصـــرّف بــتــهــوّر وبــا 
الدعم  يجعل  بينما  أحياناً«،  مبررات 
الأميركي غير المشروط لها، الولايات 
المتحدة شريكة في أفعالها، ما يعرّض 
قوات الأخيرة أحياناً لردود مباشرة. 
فعلى سبيل المثال، لم تقابَل العمليات 
الإسرائيلية في لبنان وسوريا، خلال 
الــربــيــع والـــصـــيـــف، إلا بــاحــتــجــاجــات 
أمــيــركــيــة شــكــلــيــة وضــعــيــفــة؛ كــمــا أن 
ــل لــلــضــغــط مـــن أجــل 

ّ
تـــرامـــب لـــم يــتــدخ

وقف إطلاق نار جديد في غزة إلا في 
أواخر أيلول 2025، أي »بعد مقتل ما 
ألــف فلسطيني إضافي  مــن 20  يقرب 
مــنــذ انــهــيــار وقـــف إطـــاق الــنــار الأول 
في كانون الثاني 2025«، علماً أن هذا 
الــضــغــط جـــاء بــعــد مــحــاولــة الاغــتــيــال 
المــتــهــوّرة الــتــي نــفــذتــهــا إســرائــيــل في 
أيــلــول ضـــدّ قـــادة »حــمــاس« فــي قطر، 
والـــتـــي قـــوّضـــت مــصــداقــيــة الـــولايـــات 

المتحدة مع حلفائها.
في الخلاصة، وفيما تسعى واشنطن 
ــيّ صــفــحــة« الـــشـــرق الأوســــط،  إلـــى »طــ
لا  بإسرائيل  العضوي  ارتباطها   

ّ
فــإن

يفتأ يجرّها إلى عمق الصراعات التي 
تـــحـــاول الـــهـــرب مــنــهــا، فــيــمــا ينشغل 
خصومها، ولا سيما الصين وروسيا، 
فــي المــقــابــل، بتعزيز صــورتــهــم كقوى 
دولــيــة »مــســؤولــة« وأكــثــر »أخــاقــيــة« 

من داعمي آلة الإبادة الإسرائيلية.  

على الغلاف
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سعد الله مزرعاني

أمراً  البعيد والقريب، ليست  الراهنة من الاستقواء بالخارج،  أو الموجة  المحطة 
مراجعة  أي  تقتضي  اللبناني.  السياسي  المشهد  فــي  استثنائياً،  أو  طــارئــا 
لبنان  تبلورُ  التاسع عشر.  الــقــرن  أواســـط  إلــى  الأقـــل،  الــرجــوع، على  تاريخية 
ورسوَه على حالته الراهنة، استند، بشكل شديد الوضوح، إلى تفاعل العوامل 
الداخلية والخارجية بدور أكبر وأفعل للثانية. العامل الخارجي استمر حاضراً 
بقوة في تكوين لبنان المعاصر، وغالباً بالتحكم في العلاقات والتوازنات بين 
مكوناته. نكتفي بإيراد عناوين بعض المراحل والمحطات الصاخبة الدلالة في 

هذا الصدد.
الممتدة  الحقبة  إلى  التأسيسي، تعود  الطابع  أكبر وأبــرز المحطات، ذات  إحدى 
منذ أواســط القرن التاسع عشر )أي تفاقم وهن السلطنة العثمانية وتحولها 
»القائمقاميتين«  ونــشــوء  والــحــمــايــات  القناصل  )دور  المــريــض«  »الــرجــل  إلــى 
و»المتصرفية«(، إلى انتهاء الحرب العالمية الأولى بهزيمة العثمانيين وانتصار 

»الحلفاء« الغربيين )إعلان دولة »لبنان الكبير«(.
علن »لبنان الكبير« عام 1920، برعاية وإدارة الاستعمار الفرنسي، في سياق 

ُ
أ

ومحلياً،  خــارجــيــا  مــتــداخــلــة،  العربية  المنطقة  فــي  تأسيسية  تــحــولات  فــرض 
الانتداب  )برعاية  شعبها  وتشريد  فلسطين  اغتصاب  مشروع  مع  بالتوازي 
الاستعماري البريطاني(. إسرائيلياً، لعبت »الوكالة اليهودية« الدور الأبرز في 
نشوء الكيان الصهيوني وفي اختيار فلسطين وشعبها ضحية لذلك المشروع 
الإرهابي. في لبنان، لعبت النخب السياسية والتجارية والكنسيّة المارونية الدور 
المحلي المبادِر والأبرز. نشأ، منذ البدايات، نزاع بشأن مبدأ الانضمام إلى »لبنان 
 وبقاعاً، طالب 

ً
الكبير«. جزء من سكان المناطق والأقضية »المضافة«، ساحلا

بالانضمام إلى سوريا.
انطوت عملية التأسيس والتكريس على امتيازات وأرجحية مخلة. تكامل ذلك 
مع جهد وإصرار على إضفاء طابع هوياتي مرجعي على »لبنان الكبير« عبر 
ل إلى  الانتماء إلى الغرب: سلوكاً وثقافة وسياسة واقتصاداً... المستعمر تحوَّ
»الأم الحنون«. الرعاية أصبحت جزءاً ومكوناً رئيسياً من التأسيس وتوفير 
تبلور  الأيديولوجي  النظري  التبرير  بالتبعية.  والاســتــمــراريــة  الثبات  شــروط 
ر 

ّ
ر أحد أركان »الجبهة اللبنانية« المنظ سريعاً: لبنان »إذا استقل اهتز«، كما عبَّ

ج قبله المفكر والمصرفي ميشال شيحا.  السياسي إدوار حنين، وكما روَّ
مع تحولات دولية وإقليمية جوهرية أطلقتها نتائج الحرب العالمية الثانية في 
الصدارة  موقع  إلــى  واشنطن  قفزت  والعلاقات،  والسياسة  الاقتصاد  حقول 
الجمهورية  ثــانــي رئــيــس  يــتــردد كميل شــمــعــون،  لــم  الــعــالــم.  الاستعمارية فــي 
والمــرتــبــط بــلــنــدن وواشــنــطــن، فــي الانــضــمــام إلـــى »حــلــف بـــغـــداد« و»مــشــروع 
ــارع إلـــى اســتــدعــاء  أيــزنــهــاور«: لمــواجــهــة »المــــد« الــنــاصــري الــتــحــرري. كــذلــك سـ
»الاســتــقــواء« بــه على مــعــارضــي سياسته  »الأســطــول الــســادس« الأمــيــركــي لـــ
الخارجية ومحاولته تجديد ولايته خلافاً للدستور، وبوسائل التزوير والقمع. 
اهتز الوضع اللبناني: توتر واحتراب أهلي وضعت حداً لهما تسوية سياسية 
طيح بها، تباعاً، 

ُ
انطوت، عبر الرئيس فؤاد شهاب، على جرعة إصلاح جزئي أ

ل دائماً في رفض نظام المواطنة 
ّ
لحساب تعزيز التحاصص وتعميمه. الخلل تمث

و»الامــتــيــازات«  الطائفية  وأن  بطبيعته،  »طــائــفــي«  لبنان  أن  بــادعــاء  المتساوية 
غلبة  أو عنوان  واحتكار،  تمييز  وليستا عامل  هما ضمانتا وجــود وحقوق، 
رت إجماع كل القوى 

ّ
وأفضلية! تطورات ومصالح متنوعة، محلية وخارجية، وف

لة في »الصيغة اللبنانية« على تبني نظام »الكوتا الطائفية«. توسّع وتعزّز 
ّ
الممث

عامل الاستقواء بالخارج كعنصر بنيوي في المحافظة على »الصيغة« الطائفية 
وفي إدامتها: أداة للبورجوازية الكبرى وبقايا الإقطاع السياسي في السيطرة 

على السلطة، أو في تثبيت أو تغيير توازناتها.
الثانية الأســاســيــة فــي عــدم الاســتــفــادة مــن دروس  عــام 1982 كــانــت المحطة 
والعناصر  العوامل  أهلية مديدة ودامية، متداخلة  الماضي، وفي تفجير حرب 
الاستقواء،  فــي  والضليع  بالسلطة  الممسك  الــطــرف  نظر  والخارجية.  المحلية 
ــتـــوازن الــســيــاســي  ــالـ ــــال بـ ــدور الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه فــقــط عـــامـــل إخـ ــ ــ ــى ال ــ إل
، المنافس السوري، حين امتنع العدو الإسرائيلي عن 

ً
والديموغرافي. توسّل أوّلا

الــصــراع. واشنطن دخلت  الأولــى من  السنوات  الــواســع في  العسكري  التدخل 
أبــرزهــم فيليب حبيب(  اللبناني »وســيــطــة« )عـــدّة وســطــاء  المــســرح  بقوة على 
وصاحبة خطة متكاملة كان أبرز بنودها الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. 
أدّى الغزو إلى فرض انتخاب بشير الجميل )ثم أخيه( رئيساً للجمهورية، في 
امتداد علاقات تسليح وتدريب، وتشجيع ورعاية إقامة »دويلة سعد حداد«، ثم 
أنطوان لحد، على أجزاء من أقضية الجنوب الحدودية. »حلم« ومشروع قائد 
»القوات اللبنانية« الكتائبية بشير الجميل، سقط بالاغتيال، اتفاق 17 أيار وُلد 
ميتاً، لم يُبرم أو يكمل السنة تحت ضربات مقاومة عسكرية وشعبية واسعة 
وّجت بانسحاب إسرائيلي مُذِل وشبه كامل عام 2000. الهزيمة 

ُ
ومنتصرة ت

واكبت  التي  الجنسيات«  »المــتــعــددة  الأطلسية  بالقوات  أيضاً  لحقت  القاسية 
الاحتلال الإسرائيلي بالدعم والحماية: كانت تجربة استقواء مريرة استمرت 
مفاعيلها حتى عام 2005.  في مواجهة مشاريع فرض إسرائيل على المنطقة 
وبمشاركة  واشنطن  بـــإدارة  الفلسطيني،  الشعب  وحــقــوق  قضية  وتصفية 
وتواطؤ حلفائها وأتباعها، كانت محطة 7 أكتوبر، بعنوان »طوفان الأقصى«. 
تحول الرد بقرار أطلسي/ إسرائيلي إلى حرب شاملة. رئيس حكومة اليمين 
الفاشي العنصري في كيان العدو أعلن، متوعّداً، إعادة »رسم خريطة المنطقة«، 
الأطلسي. شنَّ حرباً  والغرب  الإبــادة في غزة برعاية واشنطن  وباشر حرب 
تدميرية شاملة على لبنان على إيقاع »خطة ترامب« القاضية بإدماج الكيان 
الصيهوني في المنطقة: لاعباً محورياً في تحديد مصائرها في كنف مشروع 
السيطرة الأميركية الكاملة عليها. في ظل هذه الخطة تمّ ملء الشغور في موقع 
التي  المتطرفة  اليمينية  القوى  الحالية.  الحكومة  وتشكيل  الجمهورية  رئاسة 
خبرت الاستقواء بالعدو الصهيوني كما أسلفنا سابقاً، وجدت الظرف ملائماً 
تماماً لصعودها إلى السلطة، في تكرار، لم تكتمل كل شروطه بعد، لتجربتها 
لهذه  الأساسي  الرهان  الاحتلال وتوسيعه هو موضع  استئناف  عام 1982. 
طبعاً،  الحكومة.  رئيس  ونسبياً  الجمهورية،  رئيس  مواجهة  في  حتى  القوى 
الكبيرة  الخسائر  المحتل وحماته، بعد  إلى  بالنسبة  دون ذلك صعوبات جمّة 
إحــداث  عن  المتكرر  وعجزه  واجهته،  التي  المشهودة  والمقاومة  بها،  مني  التي 
ــل فــي الحملة 

َّ
ــــي مــهــم يــتــمــث ــــك، ثــمــة عــامــل دول اخـــتـــراق بـــري جـــوهـــري. إلـــى ذل

السياسية والشعبية الهائلة ضد جرائم العدو وارتكاباته الفظيعة وخصوصاً 
 عن خيبات ومــرارات التجارب السابقة، لم 

ً
حرب الإبــادة. لكن كل ذلــك، فضلا

أنــه »ســيــادي« بامتياز، للتراجع عن رهانه  الــذي يصر على  يدفع هــذا الفريق 
الخاطئ والخطير والمدمر له قبل الآخرين.

المتعاون مع  الفريق  الجزئي في صفوف  يــراوح الآن ما بين الانقسام  الوضع 
واشنطن، بشأن الوسائل الممكنة أو المناسبة، وبين التناقض الأساسي حيال 
مصير لبنان ومستقبله: الخضوع والانصياع لواشنطن وتل أبيب، أم الصمود 
وإفشال مخططهما، وما يملي ذلك من مواجهة حروب، وفتن داخلية، وخطوات 

مغامرة مهدّدة لمجمل الوجود اللبناني؟
* كاتب وسياسي لبناني

الاستقواء في أخطر مراحله

أبو خليل *  أسعد 

؟ )1(
ً

 الإسناد: هل كانت نصراً أم هزيمة
ُ

حرب

 عـــن الــنــصــر والــهــزيــمــة في 
ُ
يــصــعــبُ الــحــديــث

 الــــكــــام هـــنـــا مــحــفــوف 
ّ
الـــســـيـــاق الـــعـــربـــي لأن

 .1948 منذ  للأنظمة  هائلة  سياسيّة  بدعاية 
ــرِ جـــــــزءاً مــــن عــمــلــيّــة  ــنـــصـ ــالـ ــبــــح الـــــزعـــــمُ بـ أصــ
 
ٌ
أنظمة للنظام.  السياسيّة  الشرعية  اكتساب 

كانت تتحدّث عن فلسطين )مثل نظام حسني 
بناني( 

ّ
الل الــنــظــام  أو  الشيشكلي  أو  الــزعــيــم 

كــــانــــت فـــــي الـــــســـــرّ تــــتــــواصــــل مـــــع إســــرائــــيــــل 
 عن وتيرة 

ُّ
 بوتيرة طمأنة تقل

ْ
لطمأنتِها )وإن

الــجــهــادي الــحــاكــم فــي الــشــام الـــيـــوم(. النظام 
الناصري اكتسب شرعيّة هائلة من فلسطين 
ودفع أثماناً غالية بسبب موقفه )تماماً كما 
النظام الإيــرانــي دفــعَ ويدفعُ أثماناً هائلة   

ّ
أن

-فــقــط- بــســبــب مــوقــفــه المــنــاهــض لإســرائــيــل(. 
ة، 

ّ
 حــركــة مــقــاومــة فــي غـــز

َ
عــبــد الــنــاصــر أطــلــق

وكانت هي المقاومة الفلسطينيّة في حالتها 
 بكثير 

ّ
أقــل العربي كان   

َ
الفعل  

ّ
لكن الجنينيّة. 

من الخطاب والإعلانات. هذه بدأت في حرب 
الـــعـــربـــيّـــة في  الــصــحــافــة  إلــــى  عــــــودوا   .1948
العربيّة  الأنظمة   

ّ
كــل  

ّ
أن لتكتشفوا  عــام 1948 

الشعب  على  كــذبــت  الفلسطينيّة  والــقــيــادات 
العربي. 

 
َ
لم تكن الحكومات العربيّة تحتمل أن ترتبط

الــنــكــبــة أسهمت   
ّ
بــهــزيــمــة ضـــدّ إســرائــيــل لأن

النظام  العربيّة.  في إسقاط عدد من الأنظمة 
الــبــعــثــي تــشــبّــعَ بـــالمـــزايـــدة وأصــبــحــت مــزاعــمُ 
ـــزءاً مــــن خـــطـــاب الـــحُـــكـــم الـــســـوري  الـــنـــصـــرِ جـــ
ــبَ الـــــحـــــروبَ مــع  ــاحــ ــراقــــي الـــبـــعـــثـــي. صــ ــعــ والــ
إســـرائـــيـــل الـــكـــثـــيـــرُ مــــن الـــبـــطـــولات الــوهــمــيّــة 
والادّعـــاءات الفارغة. الشعبُ العربي لم يعلم 
 بــعــد وقــوعــهــا. لـــم تــكــن هــنــاك 

ّ
عـــن الــنــكــبــة إل

مـــواقـــع تـــواصـــل اجــتــمــاعــي بـــعـــد. والمــواجــهــة 
الأولى بعد 1948 كانت في سيناء يوم العدوان 
الثلاثي على مصر. الجيش المصري كان في 
حالة يُرثى لها والرئيس المصري لم يكن قد 
ــم يــكــن يــومــا يسيطر  أحــكــم بــنــيــان حُــكــمــه ولـ
وسقوط  الهزيمة  بعد   

ّ
إل جيشه  على  فعليّاً 

 النظام المصري آنذاك 
َ
عبد الحكيم عامر. بالغ

إنكارها  التي لا يمكن  البطولة  في ســرديــات 
لم  الجيش كجيش   

ّ
لــكــن منعزلة.  حـــالات  فــي 

يُبلِ بلاءً حسناً. في سيناء هاجمت إسرائيل 
ــيــــادة الــجــيــش  بــســرعــة وتـــفـــوّقـــت بــســرعــة وقــ
ــر مــتــنــاقــضــة.  ــ كــانــت فـــي حــالــة فــوضــى وأوامــ
ين 

َ
ــصــالات ضعيف

ّ
وكــان التجهيز وقــطــاع الات

جدّاً. كان هناك تصدٍّ بطولي في معركة ممرّ 
ه لم يكفِ أمام التفوّق الإسرائيلي. 

ّ
متلا، ولكن

الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي قـــضـــى عـــلـــى الـــطـــيـــران 
المــصــري بــســرعــة أيــضــا. والمــقــاومــة الشعبيّة 
رة في 

ّ
كانت رمزيّة أكثر ممّا كانت فاعلة ومؤث

ــراره   صــمــود عبد الــنــاصــر وإصـ
ّ
المــعــركــة. لــكــن

ــن دون  ـــــض مــضــاعــفــات الــهــزيــمــة )مــ
ْ
عــلــى رف

 
ّ
 الــعــدوان وبخاصّة أن

َ
إطــاق الــوصْــف( أفشل

أميركا لم تكن موافقة على العدوان لأسبابها 
 عــلــى إمـــكـــانـــيّـــة صــحــوة 

ُ
هـــي )لا نـــــزال نــــعــــوّل

ه كان ينتصر 
ّ
ل بأيزنهاور كأن

ّ
أميركيّة ونتمث

ــذاك، فــيــمــا كـــان هــو يفرض  ــ  الــعــربــي آنـ
ّ

لــلــحــق
الاستعمار  إذلال  خـــال  مــن  أمــيــركــيّــة  هيمنة 
الــرغــبــة الإســرائــيــلــيّــة في  ـــض 

ْ
البريطاني ورف

ــطــات والــحــســابــات الأمــيــركــيّــة 
ّ
تــجــاهــل المــخــط

 الهزيمة كانت هزيمة 
ّ
في العالم العربي(. لكن

 
ّ
ــهــا هــزيــمــة. لـــو أن

ّ
ــان يــجــب الاعـــتـــراف بــأن وكــ

ــرى مــحــاســبــة ومــراجــعــة  الــنــظــام المـــصـــري أجــ
الــقــوات  ــادة تشكيل  ــرَّ على إعـ فــي حينه وأصـ
 تــفــادي 

َ
ــحــة المـــصـــريّـــة وبــنــائــهــا لأمـــكـــن

ّ
المــســل

الــهــزيــمــة الأكـــبـــر فـــي 1967. الــنــظــام المــصــري 
أميركا  قِبل  مِــن  الــعــدوان  إرادة  بكسْر  انتشى 
ــة  وجـــعـــل مـــن قـــصّـــة المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيّــة روايــ
مشروعية  لإســبــاغ  منها  مستفيداً  لــأجــيــال 

سياسية إضافيّة على النظام الفتي.  
حرب 1967 كانت درســا آخر في الإنكار. كان 
معدّة،  تكن  لــم  العربية  الجيوش   

ّ
أن معروفاً 

 مــمــيــتــا عــنــدمــا 
ً
ــبَ عــبــد الــنــاصــر خـــطـــأ ــكــ وارتــ

وثِــــق بــعــهــد قــطــعــه عــبــد الــحــكــيــم عــامــر )على 
 قوّاته جاهزة للدفاع والهجوم. 

ّ
»رقبته«( بأن

الضربة  امتصاص  ــه يمكنه 
ّ
أن مــرّة  كـــرّرَ غير 

 
ّ
 أن

ّ
الأولى. سعد الدين الشاذلي كان على حق

القيادة كانت تعيش على وهْــم الــقــدرات. ولم 
 كي يعطيه 

ً
يملك عبد الناصر جهازاً مستقلا

ة عن مستوى الإعداد 
ّ
صورة محايدة ومستقل

 هذا ليس عذراً. لقد 
ْ
والتجهيز العسكري. لكن

 
َ

اختبر عبد الناصر عامراً في السويس وفشل
ــدة والانـــفـــصـــال  ــبـــره فـــي تــجــربــة الــــوحــ ــتـ واخـ
 واخــتــبــره فـــي حـــرب اليمن 

َ
فـــي 1961 وفـــشـــل

الكبرى  الهزيمة  أتــت  ثم   ذريــعــا، 
ً
 فشلا

َ
وفشل

فــي 1967. الإعـــام المــصــري انتشى بــالأوهــام 
لمصلحة الــنــظــام عــشــيّــة الــحــرب واســتــمــرّ في 
الترويج للوهم عندما كانت الإذاعات العالميّة 
الجيوش  تها 

ّ
تلق تتحدّث عن هزيمة شنيعة 

 عــلــى مختلف الــجــبــهــات. لمــاذا 
ً
ــة

ّ
الــعــربــيّــة كــاف

وأيّــام؟  الأكاذيب على مدى ساعات  استمرّت 
وحــــده عــبــد الــنــاصــر فـــي الــنــظــام تـــجـــرّأ على 
الفريدة.  استقالته  يوم  والمكاشفة  المصارحة 
جــدّاً  ناجحة  كانت   1967 بعد  البناء  ــادة  وإعـ
ــى عـــن الأداء  ــ وهــــي مـــســـؤولـــة بـــالـــدرجـــة الأولــ
ــام حــرب  أيــ أوّل  فــي  المــصــري  ــبــهــر للجيش 

ُ
الم

الــســادات النصر إلى  أكــتــوبــر، قبل أن يــحــوّل 
 منه للإدارة الأميركيّة وسعياً 

ً
هزيمة محاباة

نحو السلام مع إسرائيل.  
 الاعـــتـــراف بالهزيمة 

ّ
أن  الأنــظــمــة 

ّ
كـــل شــعــرَت 

يشكّل خطراً على وجودها. وكان هذا أسهل 
 الإذاعات 

ّ
ه، لكن وجَّ

ُ
بوجود الإعلام المركزي الم

الــعــالمــيّــة كــانــت فــي مــتــنــاول الــشــعــب الــعــربــي. 
عــــاش الـــعـــرب حـــالـــة مـــن الانـــفـــصـــام: إذاعـــــات 
ــمــعِــن فــي إذلال الــعــرب 

ُ
غــربــيّــة وإســرائــيــلــيّــة ت

وإعــام  العسكريّة،  هزائمهم  مــن  والسخرية 
 عن الواقع ومُصرٌّ على إحياء 

ٌ
عربي منفصل

بــطــولات عنترة وأبــو زيــد الــهــالــي. والشعب 
العربي كان شديد التفاؤل في تلك المرحلة ولم 
يكن على بيّنة من القدرات المحدودة للجيوش 
الــعــربــيّــة. أذكـــرُ فــي ســن السابعة بعد خطاب 
 »الكبار« خرجوا 

ّ
الاستقالة في 1967 كيف أن

المزرعة وكانوا يهتفون  من منازلهم في حيّ 
ــه بــالأمــس( »أبـــو خــالــد، يا 

ّ
)أذكـــر الهتاف كــأن

 الهتاف 
ّ
حبيب، بدنا نحرّر تل أبيب«. كيف أن

 عن حالة الهزيمة الكارثيّة. كيف 
ً
كان منفصلا

يــمــكــن تــحــريــر تـــل أبـــيـــب والـــجـــيـــوش عــاجــزة 
تها 

ّ
احتل التي  الجديدة  الأراضـــي  تحرير  عن 

إســرائــيــل فــي تــلــك الـــحـــرب؟ كـــان خــطــاب عبد 
)على  يكن  ولــم  واقعيّاً  الهزيمة  قبل  الناصر 
طــريــقــة »الــبــعــث« أو طــريــقــة حــديــث الــجــهــاد 
أو  بفتوحات وشيكة  يــعــدُ  فيصل(  المــلــك  مــن 
بنصر قــريــب. كـــان يــجــاهــر بــعــدم اســتــعــداده، 
والصراعات  السوري  »البعث«  مــزايــدات  لكن 
العنان لانفعاليّة لم  النظام أطلقت  في داخل 
حرب  عشيّة  الناصر  عبد  حالة  فــي  نعهدها 
التحرير شكّل صورة  مة 

ّ
1967.  صعود منظ

في وصْف  ة 
ّ
والدق الواقعيّة  كاريكاتوريّة عن 

قبل  الشقيري  أحمد  كــام  العسكريّة.  الحالة 
ناً مِن نصْر عربي 

ِّ
جاً متيق النكبة أظهره مهرِّ

لــم يكن متاحاً. هـــدّدَ ووعـــدَ ورغــى وأزبـــدَ من 
 
ّ
ين: المــرة الأولــى لأن

َ
لم مرت

ُ
ه ظ

ّ
دون طائل. لكن

د  هدَّ ــه 
ّ
أن زوراً  إليه  نسب  الصهيوني  وبي 

ّ
الل

ه 
ّ
لكن لم يهدّد بذلك  البحر.  اليهود في  برَمْي 

شــكّــك فـــي قــدرتــهــم عــلــى الــبــقــاء بــعــد الــحــرب 
ــدّدَ بــرمــي الــيــهــود في  ــ ــــذي كـــان أوّل مـــن هـ )الـ
»المصوّر«  ا في جريدة 

ّ
البن البحر كان حسن 

يــاســر   صــعــود 
ّ
أيــضــا لأن ـــلـــم 

ُ
عـــام 1948(. وظ

ــه إيــذان بمرحلة جديدة 
ّ
رَ على أن عرفات صُــوِّ

ـــانـــة والــكــام 
ّ
ــطــب الـــرن

ُ
تــقــطــع مـــع مــرحــلــة الــخ

الأجـــــوف والـــتـــهـــديـــدات الـــفـــارغـــة والــبــطــولات 
الــوهــمــيّــة. بــالمــقــارنــة مـــع يــاســر عـــرفـــات، كــان 
أحمد الشقيري رصيناً وجدّياً. صعود »فتح« 
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
ــــي عـــرفـــات مــــقــــدّرات مــنــظ

ّ
ــول وتــ

 لمرحلة من 
َ
ن

ّ
)بالنيابة عن أنظمة الخليج( دش

البيانات  تستعمل  التي  مسؤولة 
ّ

الل القيادة 

أيّ  مِـــــن دون  ــن  ــديــ ــ ــؤيّ المــ لـــكـــسْـــب  الـــعـــســـكـــريّـــة 
)عندما  المعركة  أرض  على  للحقائق  حساب 
تــكــون هــنــاك مـــعـــارك فـــي الـــحـــالات الــــنــــادرة(. 
»الــعــاصــفــة«  تـــراجـــعـــون الـــبـــيـــانـــات الأولــــــى لـــ
)الجناح العسكري لحركة »فتح«( فتتبيّنون 
 
ّ
على الفور التهريج الكلامي العرفاتي وضخ
الأولى  العمليّة  الفظيعة.  والمبالغة  الأكاذيب 
 بركاناً أصاب 

ّ
ها صوّرت كأن

ّ
كانت فاشلة لكن

ــذا المـــســـار  ــ ــقـــي عــــرفــــات عـــلـــى هـ ــيــــل. وبـ ــرائــ إســ
حتى أوســلــو عندما انتقل عــرفــات مــن سرقة 
 الــعــمــلــيّــات الــعــســكــريّــة لــقــوى 

ّ
مــســؤولــيّــة كــــل

المقاومة ونسبها إلى تنظيمه )والكثير منها 
 

ّ
، لــنــعــتــرف بــحــرقــة( إلـــى قــمــع كــل

ً
كـــان فـــاشـــا

مت 
ّ
ز

ُ
 المهمة ل

ّ
أعمال المقاومة ضدّ إسرائيل لأن

لــه مِــن قِــبــل الاحــتــال، وكـــان هــذا سبب قبول 
إسرائيل بعودته المنقوصة السيادة والحريّة.  
ــات كـــــان مــلــيــئــا بــالمــبــالــغــة  ــرفــ  مـــســـار عــ

ّ
وكــــــل

ــذب والـــتـــزويـــر  ــ ــكـ ــ والــــهــــوبــــرة والـــتـــهـــريـــج والـ
واخــــتــــاق الـــبـــطـــولات فــــي المـــــعـــــارك. انـــطـــاق 
 
ّ
، كــمــا أن

ً
ــا ــاشــ عــمــلــيّــات »الـــعـــاصـــفـــة« كــــان فــ

ــدور الأكـــبـــر فيها  ــالـ »مــعــركــة الـــكـــرامـــة« قــــام بـ
ــي )مــدفــعــيــة مــشــهــور حديثة  ــ الــجــيــش الأردنــ
بصورة خــاصّــة( ولــم يكن لعرفات دور فيها 
ــــاق. عـــرفـــات كــتــب قــصّــة مـــن وحــي  عــلــى الإطــ
في  المعركة  تلك  في  المقاومة  دور  الخيال عن 
عــام 1967 وهــي كــانــت الــعــامــل الأســاســي في 
انـــدفـــاع الآلاف مـــن المــتــطــوّعــن إلــــى صــفــوف 
المقاومة في الأردن ولبنان وسوريا. كان ذلك 
ـــه على 

ّ
بــنــاء عــلــى ســرديّــة لــعــرفــات مــفــادهــا أن

الإسرائيلي.  بالجيش  الهزيمة  إلــحــاق  وشــك 
تـــرجـــعـــون لــلــكــتــاب الـــســـنـــوي لــحــركــة »فــتــح« 
ــانـــات الــعــســكــريّــة  ــيـ ــبـ وتـــــقـــــرؤون نـــصـــوص الـ
 إســـرائـــيـــل كــانــت 

ّ
وتـــصِـــلـــون إلــــى خـــاصـــة أن

الانهيار  »فــتــح« على وشــك  لـــ  عمليّة 
ّ

كــل بعد 
جراء عمليّات ياسر عرفات. وحتى الفصائل 
عسكريّة  قـــوى  تشكيل  فــي  فشلت  الــيــســاريّــة 
فة مــن المقاتلين 

ّ
ــرة رغــم وجـــود آلاف مؤل

ّ
مــؤث

 الــقــيــادات 
ّ
 الــفــصــائــل، لــكــن

ّ
الــشــجــعــان مـــن كـــل

وصلت إلى حالة من الشلل )هذا يسري على 
الــيــســار والــيــمــن، والمــقــرّبــون مــن وديـــع حــدّاد 
ــه كــان شديد الإحــبــاط بسبب فشل 

ّ
يـــروون أن

قصْف  عمليّة  للتنظيم.  العمليّات  من  الكثير 
ين لا مرّة 

َ
طائرة العال في باريس فشلت مرّت

واحدة(. 
أمّـــــا فـــي لـــبـــنـــان، وبـــعـــد هــزيــمــة المـــقـــاومـــة في 
آخــــر أضــافــه  نـــصـــراً  عـــرفـــات  اخــتــلــق  الأردن، 
إلــــى ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة )لـــيـــس فـــي ســيــرتــه عن 
أعــمــالــه فـــي الــكــويــت أو عـــن دوره الــعــســكــريّ 
ذرّة مــن الــصــحّــة(. أصــبــح طــــرْد المــقــاومــة من 
 

ّ
التحرير، فكل مة 

ّ
الأردن نصراً لعرفات ولمنظ

ــداد مــراجــعــة نــقــديّــة  ــ الــفــصــائــل فــشــلــت فـــي إعـ
»فتح«  الــعــبــر.  لاســتــخــاص  للمرحلة  شاملة 
ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيّـــة« تــلــوم  تـــلـــوم الـــيـــمـــن و»الـــجـ
و»الديموقراطيّة«  و»فــتــح«  »الديموقراطية« 
تلومان »الجبهة الشعبيّة«. هذه عِبرُ المرحلة 
ببسالة  المقاومة  قــوات  قاتلت  الفصائل.  عند 
 وجودها 

ّ
في حرب أيار 1973 وكانت تشعر أن

مت أمر 
ّ
 الدولة اللبنانيّة لز

ّ
مهدّدٌ وبخاصّة أن

القضاء على المقاومة إلى إسرائيل والموساد 
 فشل الجيش 

ّ
عبر عمليّات اغتيال متكرّرة. إن

بناني الذريع في أيّار 1973 هو الذي أقنع 
ّ
الل

تسليح  وإسرائيل بضرورة  الغربي  المعسكر 
تلك  وكانت  بناني. 

ّ
الل الانعزالي  اليمين  قــوى 

المؤمنة  الوطنية  الحركة  - على عكس  القوى 
كــي يصل  الــبــرلمــانــي  الــنــخــاع بالنضال  حتى 
ــادق إلـــى الــنــدوة  نــقــولا الـــشـــاوي وحــبــيــب صــ
مة 

ّ
منظ جــيّــداً.  تسليحاً  حة 

ّ
مسل الــبــرلمــانــيّــة- 

الــتــحــريــر لـــم تــكــن مــســتــعــدّة لــلــحــرب الأهــلــيّــة 
وضها. فقط قوى اليسار 

َ
ولم تكن في وارد خ

مثل »الجبهة الشعبيّة« كانت تؤمن بضرورة 
فــي عمليّة الانتفاض على  اليسار  قــوى  دعْــم 
بناني الرجعي اليميني. لكن حتى 

ّ
النظام الل

أو  عسكريّة  ــة 
ّ
خــط لديها  يكن  لــم  »الشعبيّة« 

سياسيّة واضــحــة، وكــانــت )على مــرّ سنوات 
الــواقــع كما  الــحــرب( محكومة بالحفاظ على 
 عــرفــات حــرص على إغــداق 

ّ
هــو وبــخــاصّــة أن

ــمــات المــقــاومــة. أصبح 
ّ
 مــنــظ

ّ
ــوال عــلــى كـــل ــ الأمـ

 
ّ

لكل الــواقــع كما هــو ومكاسبه  الــحــفــاظ على 
كسْر  حــســاب  عــلــى  للجميع  مصلحة  تنظيم 

ميزان القوى في الحرب. 
)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

لم تكن الحكومات 

 
َ

ة تحتمل أن ترتبط
ّ

العربي

 إسرائيل 
ّ

بهزيمة ضد

 النكبة أسهمت 
ّ

لأن

في إسقاط عدد من 

ة
ّ

الأنظمة العربي

ة لتجربة 
ّ
مراجعة نقدي

ـة     ]29[
ّ
ة والعسكري

ّ
حزب الله السياسي

ز من فرص التطبيع 
ّ
على التوالي، عز

ــة  ــادي بــحــكــم انـــضـــمـــام دولــ ــتــــصــ الاقــ
مــســار  إلـــى  )الأردن(  ثــانــيــة  مــواجــهــة 
»السلام«، واعتراف »منظمة التحرير 
هذه  أن  إلا  بــإســرائــيــل،  الفلسطينية« 
ـــــــدُم ســـــوى لمـــــدة قــصــيــرة 

َ
ــم ت الآمـــــــال لــ

 ،)1996-1994( الــعــامــن  تــتــجــاوز  لـــم 
وذلك جراء تشكيل بنيامين نتنياهو 
خطاباً  ت 

ّ
تبن الــتــي  الأولــــى،  حكومته 

متشدداً حيال عملية السلام. في تلك 
ــدة الــقــصــيــرة المـــشـــار إلــيــهــا، شهد  ــ المـ
التطبيع الاقتصادي انفتاحاً رسمياً، 
فكان أن فتح الأردن الحدود التجارية 
وتوسّعت  عــربــة،  وادي  بعد  مباشرة 
ــارة الـــــزراعـــــيـــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
مناطق صناعية مشتركة،  تحت 

ُ
وافت

ــاطــــق  ــنــ ثــــــم لاحـــــقـــــا تــــــــمّ تــــأســــيــــس المــ
الــصــنــاعــيــة المـــؤهّـــلـــة )الـــكـــويـــز 1996( 
التي سمحت بدخول منتجات أردنية 
ومــصــريــة تــحــتــوي نــســبــا مـــن المــكــوّن 
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى الـــســـوق الأمــيــركــيــة 
عت 

ّ
من دون جمارك. ومن جهتها، وق

باريس  »اتــفــاق  الفلسطينية  السلطة 
م حركة السلع، 

ّ
الاقتصادي« الذي نظ

ــة... إلـــخ؛  ــالـ ــمـ ــعـ ــر، الـ ــابـ ــعـ الـــجـــمـــارك، المـ
كــمــا أنـــشـــأت عـــدة دول عــربــيــة )قــطــر، 
عُـــمـــان، المـــغـــرب، تــونــس، مــوريــتــانــيــا( 
مــكــاتــب تـــجـــاريـــة أو مــكــاتــب ارتـــبـــاط 
تركيا من  زادت  بينما  إســرائــيــل،  مــع 
تعاونها التجاري والعسكري مع تل 

ف الأمر عند التعاون 
ّ
أبيب. ولم يتوق

الــثــنــائــي، بــل امــتــدّ إلـــى وضـــع خطط 
هــدفــهــا ربــــط إســـرائـــيـــل بــمــشــروعــات 

إقليمية. 
ــه مــــع مــطــلــع الألـــفـــيـــة الــحــالــيــة،  ــ إلا أنـ
جاءت الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
لتوسيع  مــحــاولات  أي  عــلــى  لتقضي 
ــرة الــتــطــبــيــع الاقـــتـــصـــادي، والـــذي  ــ دائـ
ــــى  أدنـ ــــي  فـ ــد الأول  ــقـ ــعـ الـ ــقـــي طـــــــوال  بـ
حدوده، محافظاً على بعض المبادلات 
التجارية مع استمرار مقاطعة القطاع 
الخاص العربي. في ذلك العقد، أبقت 
ثــــاث دول فـــي الإقــلــيــم عــلــى عــاقــات 
المستوى  متباينة  رسمية  اقتصادية 
والـــحـــجـــم مـــع إســـرائـــيـــل، هــــي: مــصــر، 
الغاز  اكتشافات  الأردن، وتركيا. ومع 
فــي شـــرق المــتــوســط بــعــد 2011، بــدأت 
قنوات اقتصادية جديدة تتشكّل؛ فقد 
ــع الأردن اتــفــاق الــغــاز مــع إسرائيل 

ّ
وق

عت مصر اتفاقات 
ّ
عام 2016، بينما وق

متعدّدة بين عامي 2018 و2019 لإعادة 
الغاز الإسرائيلي في منشآت  تسييل 
المصرية وإعـــادة تصديره. كما  الــغــاز 
عـــاد طـــرح مـــشـــروع »قـــنـــاة الــبــحــريــن« 
لــربــط الــبــحــر الأحـــمـــر بــالــبــحــر المــيــت، 
والسلطة  وإسرائيل  الأردن  بمشاركة 

الفلسطينية.

 »أبراهام«
ّ

كازاخستان على خط

التطبيع الآسيوي »مطلوب« أيضاً

ثلاثة عقود من بيع الوهم

 التطبيع 
ّ

لماذا ظل

الاقتصادي بارداً؟

التطبيع الاقتصادي 

مع إسرائيل لا يزال 

ين 
َ
يصطدم بعقبت

ين
َ
أساسيت

الوسطى، مثل أذربيجان وأوزبكستان، 
أبـــدت أيــضــا اهتماماً بــالانــضــمــام إلى 

»اتفاقات أبراهام«.
ــيـــركـــي بتلك  ويــعــكــس الانـــشـــغـــال الأمـ
المــنــطــقــة، رغـــبـــة فـــي تــشــكــيــل »قــــوس« 
يــمــتــد مـــن جــنــوب الـــقـــوقـــاز إلــــى آســيــا 
ــن،  ــزويـ الـــوســـطـــى مـــــــروراً عـــبـــر بـــحـــر قـ
يكون بمثابة فضاءٍ آمنٍ جيوسياسياً 
ــــي الأســــــاس  ــــي فـ ــاطـــق هـ ــنـ ــــي مـ ــا، فـ ــهــ لــ
ــاء الــجــيــوســيــاســي  ــفـــضـ ــة فــــي الـ ــعــ واقــ
لــروســيــا وإيــــــران، مـــع مـــا يــحــمــلــه ذلــك 
مـــن تـــداعـــيـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وأمــنــيــة على الإقــلــيــم بــرمّــتــه. أمّـــا على 
المستوى الثنائي، فلا تحتاج إسرائيل 
إلـــى »ســــام جــديــد« مــع كــازاخــســتــان، 
لكنها، بلا شك، ستستفيد من الإطار 
ره انضمام الأخيرة 

ّ
المؤسّسي الذي يوف

إلى »اتفاقات أبراهام«، وذلك من أجل 
والتقني  الاقتصادي  التعاون  تعميق 
فــي مــجــالات مــن مثل الــزراعــة الدقيقة 
والري وإدارة المياه والأمن السيبراني 
والطاقة، إذ إن إسرائيل تمتلك في تلك 
وهي  عالمياً،  ريادية  مكانة  القطاعات 
تــبــحــث عـــن مــنــافــذ جـــديـــدة لــتــوســيــع 
حضورها فيها، بعيداً عن أي »أعباء« 
وبما  الفلسطينية،  بالقضية  ق 

ّ
تتعل

الصراع«  »تجاوز  استراتيجية  يخدم 
تها حكومة بنيامين نتنياهو 

ّ
التي تبن

منذ توقيع الاتفاقات. 
وبـــذلـــك، قــد تــتــحــوّل كــازاخــســتــان إلــى 
إسرائيلية  مــرنــة لاســتــثــمــارات  ســـوق 
ــنـــاة لـــعـــبـــور هـــذه  ــى قـ ــ - أمـــيـــركـــيـــة، وإلــ

تواجه صراعاً حدودياً مع إيران. ولذا، 
ــل الــحــفــاظ عــلــى »الــعــاقــة 

ّ
فــهــي تــفــض

واستثمارها  الأخيرة،  مع  الوظيفية« 
حين تدعو الحاجة، من مثل اتفاقيات 
تحوّل  أيّ  فــإن  كذلك،  النفط.  مقايضة 
لــكــازاخــســتــان إلـــى »مــنــصــة مــتــقــدّمــة« 
ضدّ إيران قد يفجّر خلافات مع روسيا 
ــدّان الأولــــــى من  والــــصــــن، الــلــتــن تــــحــ
بالنسبة  وتــشــكّــان  والــشــرق،  الشمال 

إليها ضمانة أساسية للاستقرار.
ــمّــــة مــــا يـــجـــمـــع بــــن بــاكــو  مــــع ذلـــــــك، ثــ
ــا بــمــوجــب مــنــطــق واشــنــطــن  ــانـ ــتـ وأسـ
ــان أن  ــرتــ ــيــ ــيــــب؛ إذ تـــريـــد الأخــ وتـــــل أبــ
الــــدول ذات الأغــلــبــيــة المسلمة  تــتــحــوّل 
تــدريــجــيــا إلـــى »حــقــول اخــتــبــار« لمــدى 
الــعــداء  معسكر  فــي  انخراطها  قابلية 
ضدّ إيران من جهة، ومحاولة تطويق 
نحو  التمدّد  عبر  اقتصادياً،  الأخــيــرة 
فـــضـــائـــهـــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـي مــــن جــهــة 
ــوّلان فـــي هــــذا، على  ــعـ أخـــــرى. وهــمــا تـ
»التوجّه البراغماتي« للدول التي ترى 
 
ً
مدخلا وأميركا  إسرائيل  مــع  العلاقة 

لــتــعــزيــز مــوقــعــهــا الاقــتــصــادي عــالمــيــا. 
ــــذا الـــتـــوجّـــه بــالــتــحــديــد، هـــو الـــذي  وهـ
بهدف  وذلـــك  الآن،  لتكريسه  تسعيان 
التطبيع لتشمل فضاءً  توسيع دائــرة 
إســامــيــا غير عــربــي، وانــتــزاع مكسب 
دبلوماسي لإسرائيل في لحظة عزلة 
سياسية نسبياً بعد حرب الإبادة في 
قــطــاع غـــزة. كــمــا أن تـــحـــوّلًا مــن الــنــوع 
ـــل، مـــن وجــهــة 

ّ
المــــذكــــور يــمــكــن أن يـــمـــث

الــولايــات المتحدة، ورقــة إضافية  نظر 
ــران وروســـيـــا، وحــتــى  ــ فـــي مــواجــهــة إيـ
ــاء المـــســـار  ــطــ ــي إبــ الــــصــــن، ومـــــن ثـــــمّ فــ
الـــتـــراجـــعـــي لــهــيــمــنــتــهــا عـــلـــى الـــعـــالـــم، 
ــيـــات تـــشـــكّـــل عــالــم  ــامـ ــنـ ومـــعـــاكـــســـة ديـ

متعدّد الأقطاب. 

فرصة حضور المنتجات الإسرائيلية 
المصرية شبه معدومة.  الأســـواق  فــي 
المصرية  المنتجات  أما لجهة تصدير 
ــإن جــمــيــع الـــشـــركـــات  ــ ــى الـــكـــيـــان، فـ ــ إلـ
ــة والــــصــــنــــاعــــيــــة لــــــم تــكــن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــول فــــــي مـــواجـــهـــة  ــــدخـ ــلـ ــ ــتــــعــــدة لـ مــــســ
المصريين  المستهلكين  مــع  »خــاســرة« 
إلى زيارات  والعرب. وحتى بالنسبة 
الـــوفـــود الــتــجــاريــة، فـــإن وجــــود ختم 
لـــدائـــرة الـــجـــوازات الإســرائــيــلــيــة على 
ــواز ســفــر رجـــل أعـــمـــال مـــصـــري، لم  جــ
يــكــن أمـــــراً مـــنـــبـــوذاً مــصــريــا فــحــســب، 
وإنــمــا بــمــنــزلــة »وصــمــة عـــار« تجعل 
ب فيه في كثير من  حاملها غير مرحَّ

دول الإقليم والعالم.
ــي »أوســلــو« 

َ
ومـــع أن تــوقــيــع اتــفــاقــيّــت

و1994   1993 عــامــي  عــربــة«  و»وداي 

قيمة صادرات الإمارات إلى إسرائيل بلغت نحو 977 مليون دولار أميركي )أ ف ب(

الــوســطــى.  إلـــى عــمــوم آســيــا  التقنيات 
ــك الــــخــــطــــوات مــع  ــلـ ــل تـ ــامـ ــكـ ــا أن تـ ــمـ كـ
الخليج  دول  تــشــمــل  أوســــع  اتـــفـــاقـــات 
أن يجعل  يــمــكــن  لـــلـــمـــبـــادرة،  لـــة  المـــمـــوِّ
أستانا جزءاً من شبكة متداخلة تهدف 
إلى إعادة صياغة البنية الاقتصادية 

الإقليمية تحت سقف واحد. 
ــر حــســاســيــة في  ــثـ غــيــر أن الــبــعــد الأكـ
هـــذا المــشــهــد هــو تــأثــيــر الــخــطــوة على 
ــــران، الـــدولـــة  ــإيـ ــ ــتـــان بـ عـــاقـــة كـــازاخـــسـ
ــدوداً بــحــريــة  ــ الـــتـــي تــتــقــاســم مــعــهــا حــ
التعاون  في بحر قزوين وتاريخاً من 
النفعي في مجالات الطاقة والتجارة. 
فبالنسبة إلى إيران، من شأن »شراء« 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل »نقطة 
ــاز« جـــــديـــــدة فـــــي شــــمــــالــــهــــا، أن  ــ ــ ــكـ ــ ــ ارتـ
يــضــيــف طــبــقــة أخـــــرى إلــــى الــضــغــوط 
يفسّر  مــا  وهــو  عليها،  الاستراتيجية 
إدانـــتـــهـــا الــخــطــوة واعـــتـــبـــارهـــا إيــاهــا 
»مُــقــلِــقــة«. ومــع ذلـــك، يــجــادل مراقبون 
في أن طهران، وبحكم إدراكها طبيعة 
السياسة الخارجية الكازاخية المبنية 
ــوازن، تـــعـــي أن الـــخـــطـــوة لا  ــ ــتــ ــ ــ عـــلـــى ال
تعكس »تــحــوّلًا جــذريــا« فــي تموضع 
انـــخـــراطـــهـــا  تــســتــبــطــن  أســــتــــانــــا، ولا 
ــران  ــ ــنـــي يــســتــهــدف إيـ فــــي مــــشــــروع أمـ
ــل غــيــاب  مــــبــــاشــــرة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــ

حدود برية بين البلدين.
الأذربيجاني  النموذج  يشكّل  وبينما 
ــا فــــــي كــيــفــيــة  ــ ــرّفـ ــ ــطـ ــ المــــــثــــــال الأكــــــثــــــر تـ
غالبية  ذات  لدولة  إسرائيل  استخدام 
ــلـــمـــة مــــــجــــــاورة لإيــــــــــــران، يــــجــــادل  مـــسـ
كازاخستان »لا تملك  أن  مراقبون في 
الــتــي تجعلها  ــيـــجـــان«  أذربـ مـــقـــوّمـــات 
قـــابـــلـــة لـــلـــعـــب الـــــــــدور نـــفـــســـه. فــحــتــى 
الآن، تبدو أذربــيــجــان فــي قلب صــراع 
خذ إسرائيل موقع الظهير 

ّ
حدودي تت

فــيــه، فــيــمــا كــازاخــســتــان دولــــة حـــذرة، 
ــرّط فــي  ــفــ تـــشـــتـــري »الانــــفــــتــــاح« ولا تــ
 عــن أنــهــا لا 

ً
جــوارهــا الإقــلــيــمــي، فــضــا

رمضان الحكيم

الإقليم  دول  التعاون بين  في علاقات 
وكــيــانــاتــه، عـــادة مــا يــتــركّــز الاهــتــمــام 
عـــلـــى ثـــاثـــة قـــطـــاعـــات رئــيــســيــة هـــي: 
المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة، الاســـتـــثـــمـــارات 
والبضائع.  الأفـــراد  وحركة  المشتركة، 
لــكــن فـــي حــالــة الــتــطــبــيــع الاقــتــصــادي 
ــــع المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي،  ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ الإســ
فـــإن أولـــويـــة تــل أبــيــب كــانــت تــتــجــاوز 
ــة، لــتــشــمــل  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــلــــك الــــقــــطــــاعــــات الـ تــ
ــــدار المــقــاطــعــة الــعــربــيــة، الــتــي  هــــدم جـ
كـــبّـــدت الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي طـــوال 
ــي »وادي 

َ
الــعــقــود الــســابــقــة لاتــفــاقــيــت

عــربــة« و»أوســلــو« خسائر كــبــيــرة. إذ 
الــرئــيــســيــة بالنسبة  المــشــكــلــة  ــلــت 

ّ
تــمــث

ــل فــــي »الـــفـــيـــتـــو« الــــذي  ــيــ ــرائــ ــــى إســ إلــ
كـــان يــاحــق الــشــركــات الــغــربــيــة التي 
تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر 
مــعــهــا، والـــــذي جــعــل الــكــثــيــر مـــن تلك 
الـــشـــركـــات تــتــحــاشــى بـــنـــاء أيّ عــاقــة 
مــــع جـــهـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة انـــطـــاقـــا مــن 
ــدم خــــســــارة ســـوق  ــ ــلـــى عــ ــا عـ ــهـ حـــرصـ
اســتــهــاكــي كـــان يــصــل تـــعـــداده آنـــذاك 
إلــى نحو 250 مليوناً، من أجــل سوق 
 3 عــدد مستهلكيه  يتجاوز  لا  صغير 
إلى 4 ملايين نسمة. لكن هذا »الفيتو« 
من  عــقــود  ثــاثــة  منذ  تدريجياً  سقط 
الزمن، وأصبح من الماضي في مسيرة 

الصراع العربي - الإسرائيلي.
ــكـــن تــقــســيــم  ــمـ ــا، يـ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــا وســ ــنــ زمــ
العربي  الاقتصادي  التطبيع  مسيرة 
ين: 

َ
ين أساسيت

َ
مع إسرائيل إلى مرحلت

ــبــــل اتـــفـــاقـــيـــات  ــمـــل مـــــا قــ الأولــــــــــى تـــشـ
»الــســام الإبــراهــيــمــي«، وهـــي تنقسم 
ــنَ: فـــتـــرة اتــفــاقــيــة »كــامــب  ــرتـ ــتـ إلــــى فـ
القرن  سبعينيات  نهاية  فــي  ديــفــيــد« 
»أوســــلــــو« و»وادي  وفـــتـــرة  المــــاضــــي، 
عربة« في بداية عقد التسعينيات. أما 
المرحلة الثانية، فهي التي انطلقت مع 

موجة التطبيع »الإبراهيمي«.

تطبيع بارد جداً

فــــي مـــرحـــلـــة الــتــطــبــيــع الأولـــــــى الــتــي 
عــــامــــا،  نــــحــــو 15  عــــمــــرهــــا  تــــــجــــــاوز 
فــــشــــل الإســــرائــــيــــلــــيــــون فـــــي تــحــقــيــق 
أي اخـــتـــراقـــات اقــتــصــاديــة مــهــمــة مع 
المــجــتــمــع المـــصـــري، الــــذي يــعــود إلــيــه 
انـــحـــصـــار الأمــــور  فـــي  الــفــضــل الأول 
»السلام البارد«.  في ما عُرف لاحقاً بـ
تـــجـــاري  ــفــــاق  اتــ أول  تـــوقـــيـــع  ــم  ــ رغـ إذ 
بــن الــقــاهــرة وتـــل أبــيــب، إلا أن قيمة 
ـــت هــامــشــيــة 

ّ
ــبــــادلات الــتــجــاريــة ظـــل المــ

جــــداً مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن 
ــى درجــــــة أن الــبــيــانــات  ــ لـــلـــطـــرفـــن، إلـ
الــتــي تــرصــد قــيــم الــتــبــادل خـــال عقد 
ــيـــات مــــــحــــــدودة. ويُــــعــــزى  ــنـ ــيـ ــانـ ــثـــمـ الـ
الــجــمــود الــتــجــاري، فــي المــقــام الأول، 
إلى الموقف الشعبي الرافض للتطبيع 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي بــجــمــيــع 
أشـــكـــالـــه، وكـــذلـــك إلــــى تـــريـــث الــنــظــام 
ــذاك خــوفــا مـــن تصاعد  ــ الــســيــاســي آنـ
المــقــاطــعــة الــعــربــيــة لمــصــر، وتــأثــيــرهــا 
فــي بيئة الأعــمــال والــروابــط المصرية 
العربية  الإقــلــيــم،  دول  مــع  الــتــجــاريــة 
منها والإسلامية. وهــذا ما جعل من 

لينا بعلبكي

التحاقها  كــازاخــســتــان  إعـــان  لــم يكن 
ــات أبــــــراهــــــام«، الــشــهــر  ــاقــ ــفــ بـــركـــب »اتــ
ــافـــة جـــديـــدة إلــى  ــرّد إضـ المـــاضـــي، مـــجـ
 الــدول التي قــرّرت الانخراط في 

ّ
سجل

الهندسة الأميركية الهادفة إلى إعادة 
تشكيل منطقة غرب آسيا، ومَحورتها 
حول مركز ثقل إسرائيلي - أطلسي، إذ 
 جديداً على عمق 

ً
ل هذا الإعلان دليلا

ّ
مث

التحوّلات التي ضربت الفضاء ما بعد 
حيث  الوسطى،  آسيا  في  السوفياتي 
تــتــزايــد قــابــلــيــة بــعــض الأنــظــمــة لدمج 
الأميركية  بالاستراتيجية  مصالحها 
الــعــالمــيــة، حــتــى وإن أخــضــعــتــهــا، في 
الــوقــت نفسه، لــضــرورات الــتــوازن بين 
كــبــرى، مــن مثل روسيا  إقليمية  قــوى 

والصين وإيران. 
الـــــعـــــاقـــــات  أن  مــــــــن  الــــــــرغــــــــم  وعــــــلــــــى 
أبيب  وتــل  أســتــانــا  بــن  الدبلوماسية 
قــائــمــة مــنــذ عــــام 1992، فــــإن الإخــــراج 
السياسي العلني لهذه الخطوة، وفي 
تــحــديــداً، يجعلها جــزءاً  التوقيت  هــذا 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة أشـــمـــل، تــســتــهــدف 
تــوســيــع الــنــســيــج الــتــطــبــيــعــي خـــارج 
ــي الــــتــــقــــلــــيــــدي، ضــمــن  ــربــ ــعــ الإطــــــــــار الــ
مشروع تشديد الطوق على الخصوم 
ــيـــب،  ــل أبـ ــ ــنـــطـــن وتــ الإقـــلـــيـــمـــيـــن لـــواشـ
وفــــي مــقــدّمــتــهــم طـــهـــران. ولــئــن كــانــت 
كازاخستان دولــة ذات غالبية مسلمة 
أيديولوجي  إرث  دون  مــن  »مــعــتــدلــة« 
صل بالصراع العربي - الإسرائيلي، 

ّ
مت

ــا يــجــعــل كــلــفــة انــضــمــامــهــا الـــرمـــزي  مـ
منخفضة في حساباتها الداخلية، فإن 
قيمتها الحقيقية بالنسبة إلى أميركا 
وإسرائيل، مرتبطة بحجم اقتصادها 
وموقعها فــي آســيــا الــوســطــى، أي في 
مــنــطــقــة تــتــقــاطــع فــيــهــا خــطــوط الــغــاز 

واليورانيوم. 
ولذا، بدا واضحاً أن إدراج كازاخستان 
أبراهام« يأتي كترجمة  في »منظومة 
زيارة  تبلورت خلال  التي  للتفاهمات 
الــرئــيــس الـــكـــازاخـــي، قــاســم جــومــارت 
تــوكــايــيــف، لــواشــنــطــن ومــشــاركــتــه في 
قمّة »C5+1«، حيث جــرى الإعــان عن 
الانـــضـــمـــام إلــــى »أبـــــراهـــــام«، وتــوقــيــع 
ر بــنــحــو 17 مــلــيــار دولار،  ــدَّ ــقـ ـ

ُ
ت عــقــود 

ــادن  ــعــ ــا اتـــــفـــــاقـــــات لـــتـــطـــويـــر مــ ــنـــهـ ــيـ بـ
ــــل ذلـــــــــك مـــن  ــعـ ــ ــــجـ ــة. ويـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــزءاً مـــن مقايضة  خــطــوة الــتــطــبــيــع، جــ
أعمق  إدمـــاجٌ  الثاني  واضــحــة، طرفها 
والتقنية  الاقــتــصــاديــة  المــنــظــومــة  فـــي 

الأميركية والإسرائيلية.
وفــي هــذا السياق، يــرى خبراء »المركز 
»جــــــــذب«  أن  ــاث  ــ ــــحـ ــــأبـ لـ الأطـــــلـــــســـــي« 
ــان إلــــــى الـــفـــلـــك الأمـــيـــركـــي  ــتــ ــســ ــازاخــ كــ
ــلــــي، مــــن شـــأنـــه أن يــمــنــح  ــيــ ــرائــ - الإســ
الــــولايــــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل »قــــدرة 
إضافية« على »موازنة النفوذ الروسي 
ــك البلد  والإيــــرانــــي«، خــصــوصــا أن ذلـ
»محصور بين روسيا والصين ويبحث 
عــن أكــبــر عـــدد مــن الــشــركــاء«. ويعتقد 
أن كازاخستان »ليست سوى  الخبراء 
البداية«؛ فعدّة دول في القوقاز وآسيا 

على الغلاف

 على الموقع
ً
المقال كاملا

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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يُــطــلــق عــلــى حــقــبــة تــاريــخ  1- مصطلح 
الــعــرب قــبــل الإســــام – 2- لــلــنــداء – آلــة 
موسيقية – إله – 3- من الطيور – يغطي 
جلد الطائر – 4- نهر في غرب سيبيريا 
5- عاصمة   – كــازاخــســتــان  عــاصــمــة   –
عربية – عاصمة كوريا الجنوبية – 6- 
– قصد  والدتنا   – بالأجنبية  خاصتك 
المــكــان – 7- ضمير متصل – الــســرور – 
العمل وأنجزاه  أنهيا   – الطائر  8- ولــد 
الكتاب   

ّ
أنباء عربية – شــق – 9- وكالة 

بالعامية الى قطع متناثرة – 10- دولة 
عربية – يحلم بها كل سجين

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- نبيل العربي – 2- فخر الدين – 3- طيّار – غل – ب ب – 4- ولس – نهاري – 5- لزج – منجم – 6- همّ – فاس – أول – 7- 
التمرين – 8- خشب – يوم – رخ – 9- وي – حنا – دبي – 10- خليج العقبة

أفقيا

1- نفطويه – خوخ – 2- بخيل – ماشيل – 3- يُراسل – لب – 4- لار – زفت – حج – 5- ال – نجامينا – 6- لدغه – سروال – 7- 
 – 9- بيجو – ربب – 10- يلب - ملوخية

ّ
عيلام – يم – 8- رن – رنّان – دق

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011
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لاعب كرة قدم دانماركي يلعب كحارس مرمى لصالح نادي سلتيك في الدوري الإسكتلندي الممتاز
1+2+4+5+9 = جزيرة إيطالية ■ 6+7+8+11+9 = خلاف جنوبي ■ 3+10+5 = طعمه حلو

5 1 3 7 2 8 9 4 6
2 6 4 1 5 9 7 8 3
7 8 9 6 4 3 2 1 5
1 4 2 3 9 6 5 7 8
6 5 8 2 1 7 4 3 9
3 9 7 5 8 4 6 2 1
4 2 6 9 3 1 8 5 7
9 3 5 8 7 2 1 6 4
8 7 1 4 6 5 3 9 2

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 
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24 X  ٪  = 18 

X  X  X   

 +  ٪  = 4 

٪  –  –   

 X  ٪ 12 = 6 

=  =  =   

12  39  8   

 

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  المعارض والرافض
6 – 19  احد متصرفي جبل لبنان زمن الحكم العثماني

18 – 34  أغنية للفنانة اللبنانية هدى حداد من كلمات الأخوين 
رحباني وألحان الياس الرحباني
34 – 38  عاصمة نيجيريا سابقاً

38 – 51  ارخبيل من اقاليم فرنسا ما وراء البحار عاصمته سان بيار
49 – 55  كاتب وفيلسوف ولد في حمص كان مستشاراً للملكة زنوبيا

55 – 66  مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى
65 – 68  نهر في توسكانا ايطاليا يروي فلورنسا وبيزا

67 – 70  إسم يُعرف به شهر أيار
70 – 74  شهر هجري

73 – 77  اسم اطلقه العرب على اسبانيا والبرتغال
76 – 82  أغنية للسيدة أم كلثوم

81 – 85  من الطيور ذو منقار طويل
84 – 89  قتل النفس

88 – 92  صفوف من السيارات
91 – 98  إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير له » أساس 

البلاغة «
97 – 108  موسيقار وملحن مصري راحل

107 – 110  مدينة مصرية قديمة في الأقصر

 النباح – احــمــد صــافــي النجفي – فــيــثــاغــوراس – 
اسحق الموصلي – ليال – الشاطر حسن – سنفرو – 
المفاتيح  – ناطورة  – ويلينغتون  روزاريــتــا طويل 
 – – مالوين  ليما   – اورلـــي   – نايبيداو   – – حطين 

نياسا – سايكس بيكو – كوتاهية 
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حل شبكة العنكبوت السابقة

   

 29  30  31  32  33 ل 34  35  36  37 38  1

 ھ                   ا
 28  61 ل 62  63  64  65 ر  66  67 68  39  2

                    ل
 27  60  85  86  87  88 ر  89 90  69  40  3

                    م
 26  59  84  101  102 س 103 104  91  70  41  4

                  ب  م
5  42  71  92  105  110 109  100  83  58  25 

                    ا
6  43  72  93  106   108  99  82  57  24 

     ر      ط 107   ز       ن
7  44  73  94       98  81  56  23 

 ب      ي  97  96  95       ع
8  45  74           80  55  22 

   س    79  78  77  76  75 ن    
9  46               54  21 

     53  52 ن 51  50  49  48  47 م  
10                   20 

   19  18  17 ح  16  15  14  13 ش 12  11 

كلمة السر 278

 
 

 ا ق ا ن و ن م ك ح ل 

 ظ ة ي  ط ا ر  ق م ي  د

 ل  ن ظ ا م ب ك و ل  س

 ح ة ع ي  ر  ش ف  ر  ع ر 

 ة ب ل  ج ھ ن س ل  ط ة

 م م ي  ل  ص ا م ب و م

 و د ا ر  م ج ئ ز  ع ؤ

 س و ل  ع ل  ا ي  ش ر  ت

 ر  ل  م س ن ر  ا ع ش م

 م ة ع ن ة م ا ب م ر 
  

كلمة السر من 8 حروف:  الهيئة التشريعية العليا في الدولة
اصل – امة – حكم – خبير – ديمقراطية – دولة – سلطة – سلوك – شريعة – شعب – ظل – عامة 

– عمل – فرع – قانون – مرسوم – مؤتمر – مجلس – مشرع – نائب – نظام – نهج – وزير 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  ايروبيك

1- فــنــان مــصــري – 2- كــبــرى بــحــيــرات 
أوروبـــــا – 3- ســكــن الــلــهــيــب وانــطــفــأ – 
ضــد نــربــح – 4- ثــبّــت المــوعــد – أحــرف 
مـــنـــفـــصـــل –  5- ضـــمـــيـــر   – مـــتـــشـــابـــهـــة 
 – مــنــفــصــل  – ضــمــيــر  الأول  الإنــــســــان 
ــة آســيــويــة – مــديــنــة بــرازيــلــيــة  ــ 6- دولـ
عاصمة ولايــة ريــو غراندي – 7- عملة 
ــصــالــح – 8- عائلة مخرج 

ُ
ت آســيــويــة – 

سينمائي هندي راحــل – جيّد مــن كل 
شيء – 9- رسّام فرنسي راحل من أعلام 
المدرسة الإنطباعيّة – هيئة الملابس – 
10- شخص يُضحى به أو يُعاقب بدلًا 

عن الآخرين لتحمل اخطائهم

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  هزاع المجالي
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا

إليها أعــاه, علماً أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني 
الخاص بوزارة المالية:  

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

234902RR232404585LBانترانيك واشود زافين جزميان

2581628RR232405501LBشربل جبر لمواد البناء والتجارة

3036155RR232406436LBجورج ميشال نصار

3737071RR232406484LBشركة ذا مودرن فارم ش.م.ل

ways compass) s.a.r.l 4( FWC3912436RR232406572LB- شريك وحيد

241621RR232406688LBتعهدات شربل سلامه-حفريات ونقل

865251RR232410047LBخالد حسين حماد

889554RR232410149LBشركة B.M.C )بي.ام.سي( ش.م.م

911839RR232410308LBفيليب نجم ماربل كومباني ش.م.م

932209RR232410444LBشركة ووتر كير انترناشيونال ش.م.م

)SUPER C( 2498936نجا خليل سعيدRR232411215LB

3159952RR232411379LBقسيس كاتيرينغ أند كوميرس ش.م.م.

1307441RR232571472LBسامر ادمون النبوت

2106188RR232572787LBطوني جودت بتال

1552531RR233696964LBتيا غراف ش.م.م.

1798519RR233697063LBمحلات ملحم التجارية

SOFAF SARL 1882292سوفاف ش م مRR233697182LB

1819552RR233697253LBحسن حسين زعيتر

1821560RR233697284LBأوت أوف زيس وورلد ش.م.ل

best services team BST2980300RR233697514LB

2999479RR233697718LBهوسبيكو ش.م.م.

3002702RR233697752LBزي هاوس ش.م.م

3007273RR233697908LBمنيره سلطان بن عبد العزيز ال سعود

295754RR233698775LBميديكو فارما سوتيكالز ش م م

1795899RR233698965LBبرايم برينتنغ برس ش.م.م.

1835742RR233699033LBبوبرينت ش م م

1787778RR233699550LBكنز بروبارتي ليمتد ش م م

1791892RR233699585LBابراهيم الحسين الحمد

1792046RR233701885LBحسين العبد العمر

761586RR233866266LBغيكو ش.م.م ارت لاونج

307654RR233867160LBشركة حايك اخوان للمحروقات

292062RR233867828LBانطوان مجيد حرب

256890RR233868324LBمؤسسة انطون شكور التجارية

455382RR233868960LBالشركة الوطنية للنفط والتجارة العامة ش.م.م

981886RR233869276LBجوزف حبيب طربيه

999990RR233869404LBمؤسسة بدران التجارية )جوزاف فؤاد بدران(

718663RR233869863LBانطوان مسعود بطرس

588304RR233870172LBشركة كورنيش ش.م.م

592507RR233870209LBرامو كومباني

640087RR233870380LBملحم نجيب السوقي

3585005RR233871178LBايار ش.م.م

1001120RR233871235LBابراهيم الياس مخائيل

1683558RR233871782LBالعهد ش.م.م

242590RR233872139LBشركة ايلي ميشال فتوش واخوانه للنقليات

1237666RR233872235LBانطوان الياس الخوري

916236RR233872301LBكمال الفرد محير

821950RR233872385LBالياس طوني رزق

3013706RR233872519LBحنا جرجي عبد الاحد وجوزف ميشال ابي كرم

3036687RR233872876LBباور ماستر تكنولوجي ش.م.م

3055635RR233873165LBشركة واي جي ش.م.م

3069936RR233873253LBب.ب.أس ش.م.م

3070862RR233873267LBشركة ركتو وفرسو ش م م

MK AND PARTNERS FOR TRADING S.A.R.L3075429RR233873315LB

2088430RR233873576LBكومفي نايت ش م م

3086226RR233873616LBفينش ش م ل

3263926RR233873810LBفود جوينت ش.م.ل

3025836RR233874231LBالمجد ش.م.م.

3219351RR233874302LBكليير فورس

152463RR232409622LBميشال جورج مراد

681825RR232409769LBماتوري التجارية

260783RR233700301LBعلي بركات وشركاه

2075910RR233701029LBسويت ش م م

2795860RR233702333LBالحلول المتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق

221043RR233703311LBمؤسسة حنا ابراهيم للتجارة العامة

808823RR233703356LBخاجيك ساموئيل قرة كوزيان )ورثة(

730864RR233703515LBجورج ملحم نجم

1768085RR233716425LBسينوبسيس ايفنتس ش.م.م

1768972RR233716451LBميدل ايست بتروليوم

دار مـــيـــوزك لــلــصــحــافــة والــطــبــاعــة والــنــشــر والــتــوزيــع 
ش.م.م

11819RR233716690LB

86942RR233716726LBشركة نايس فود

108058RR233716828LBكريدي سيستمز اند تكنيك

35380RR233717063LBمؤسسة جوزيف القيم للتجارة

1133257RR233717134LBاحمد عدنان المحمود

757234RR233717240LBشركة ماغي للتجارة العامة

1686271RR233717681LBبي.سي.سي  غروب ش.م.م

1685969RR233717695LBشركة كروكس × رودز مطعم وكافيه ش.م.م

470RR233718126LBالشركة اللبنانية للتجارة وللتوزيع ش.م.م

297949RR233718228LBشركة ثرون ترايدينغ ش.م.م

303894RR233718421LBجورج عطاالله بلوط

1304348RR233719223LBشربل طلال رستم

1731118RR233719550LBاحمد حسن حسنين

1733136RR233719563LBزيرك محمد صالح شيخو

1733147RR233719585LBحسين عبد الرزاق الداشر

1734218RR233719594LBميشال جورج سعد

1735422RR233719617LBشركة فرست لينك ش.م.م

3412615RR233719740LBبي أم بي . أن ش.م.م

3416894RR233719784LBموتيفايت انتربريزس ش.م.ل

3417421RR233719824LBانيس ضاهر يزبك

3386949RR233720116LBراسم عيدي للتجارة

HAT SARL3390836RR233720147LB

1699451RR233720218LBشركة لو ريفال كافيه ش.م.م

31700004RR233720221LB م ج وشاربن لبنان ش.م.م

OMNIA S.A.R.L3383333RR233720249LB

1710101RR233720297LBمجموعة المستحب العالمية للعقارات ش.م.م

نــعــوس وشريكه  انـــور  احــمــد محمد   M&D . GROUP
احمد محمد نور الدين )توصية بسيطة(

2072785RR233720310LB

MAG-INDUSTRIES1739813RR233720456LB

1748628RR233720589LBغلوبال رايز ش.م.م

1719326RR233720663LBشربل بو سليمان للتجارة العامة

1725073RR233720748LBشركة دائرة الاستهلاك توصية بسيطة

1726218RR233720765LBسيتي هاوس ش.م.م.

1727672RR233720836LBايلي باسيل للتعهدات

AUTO GHNEIM3277392RR233720972LB

1739321RR233721200LBابراهيم رفيق صبرا

3730188RR233723130LBربيع محمد عثمان

2762871RR233723625LBاتش ام جنرال ترايدينغ

243767RR233724841LBحسام عارف سري الدين

2598424RR233725855LBالوفيق للتجارة العامة )وفيقة نجيب المولى(

ــال مــحــمــد  ــمـ ــال رمــــضــــان الـــتـــجـــاريـــة - جـ ــمـ مـــؤســـســـة جـ
رمضان

2379165RR233726224LB

7225RR233726564LBشركة بدر لتجارة وصناعة الاخشاب ش.م.م

2267587RR233728171LBشركة جميل الخطيب و شركاه

1809308RR233728295LBشركة جي تكستس للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م

1103348RR233867624LBشركة شحاده التجارية  طانوس شحاده وشركاه

256440RR233868298LBزوراب كرياشين ش.م.م

980090RR233869231LBهاي سيل

1435140RR233872451LBكارو جويلز ش.م.م.

3017219RR233872607LBعلي محسن الحاج سليمان

3158915RR233873488LBقيصر عطا - طوني قيصر عطا وشركاه

3262684RR233873806LBكاي اند كاي تراندس ش.م.ل

3091939RR233697430LBفريندز ان ش.م.م

S.A.R.L 4*4 Gear 2790189غيير 4*4 ش.م.مRR233700845LB

1876244RR233702214LBلاورا لتأجير السيارات ش.م.م

303923RR233702510LBليبانيز افريكان بارتنر شيب)لاب( ش.م.م.

2128603RR233702735LBحمود رفيق سليم

2895407RR233702982LBطليع شاهين الاعور

Advanced Trading Services3262207RR233703020LB

2221674RR233703104LBسامر اسعد

2765651RR233703577LBجعفر حسن حميه

2773566RR233703625LBميشالي للدواليب

244744RR233715592LBمعرض الزين حسن )جمال عبد الله احمد حسن(

1672007RR233716669LBمؤسسة سهيل القصيفي

423560RR233717196LBسامر جان معلوف

 IMPERIALش.م.م ــانـــي  ــبـ كـــومـ ــغ  ــدنــ ــرايــ تــ امـــبـــيـــريـــال 
TRADING CO. S.A.R.L

814310RR233717236LB

296587RR233717718LBمروان ادمون حاتم

296855RR233717749LBسونيا فايز ابو شعيا

299505RR233718262LBوسام حسين شرف

29613RR233718483LBحكمت شفيق ابو رسلان

2894437RR233718917LBوليد طارق جلول

3026153RR233718934LBنبيل محمد سليم خليل

2685162RR233718996LBمحل هيثم الحركة للتجارة

1934099RR233719104LBالفيحاء للتجارة العامة

2039808RR233719501LBمحمد علي ياسين

1736699RR233719634LBفيتال هيلت كار ش.م.م

3382347RR233720031LBبريمي غرادوس ش م ل

1709415RR233720283LBنجيب عبده يحيى

 ARKAN FOR TRADING - أركان للتجارة و المقاولات
AND CONTRACTING

3322178RR233720411LB

مــؤســســة الامـــيـــر لــلــصــنــاعــة و الـــتـــجـــارة )عـــلـــي محمد 
خروبي(

1718037RR233720650LB

1723899RR233720725LBشركة الغزال للوازم الطبية ش م م

3266786RR233720867LBشركة بروكلين ش.م.م

1804377RR233721054LBالطبيب للادارة-لويس توفيق الطبيب

1324556RR233721496LBزياد الياس مهنا

617678RR233721553LBروجيه ميشال يني

2441229RR233721726LBابراهيم مردم بك

2518085RR233722704LBاحمد حلبي

2128804RR233723069LBشركة مرعي )محمد واحمد وعماد المرعي( تضامن

3261855RR233723404LBشركة فايبس ش.م.م

3182786RR233723452LBقبلان للسياحة والسفر ش.م.م.

219648RR233723713LBوايت ليلى ) محمد رمضان السيد (

173577RR233723996LBابناء محمد علي البابا

2630132RR233724149LBبرومودوم ش.م.م

2670385RR233724206LBشركة تريليون ش م م

2757805RR233724271LBاي سي دي مانجمنت ش.م.م

2555RR233724679LBالشركة الاستشارية للدراسات والادارة ش.م.م

1792068RR233724807LBعلي حمود الحسن

1792093RR233724815LBعلي محمود حسين

243376RR233724855LBناظم عبد الحميد قرقناوي

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD2060002RR233725590LB

2363936RR233725609LBشركة كتنج ادج

2870RR233726003LBسفريات العبير

969RR233726502LBلي افيشور اسوسيه ش.م.م

1264972RR233727247LBعماد الدين عدنان الصفح

193090RR233727834LBفضل عبد الكريم الشامي

وايــــت المــنــيــوم لــصــنــاعــة وتـــجـــارة الالمــنــيــوم والــتــجــارة 
العامة ش.م.م

423RR233728260LB

650714RR233870464LBمؤسسة ايلي فيليب بشور

1672007RR233871703LBمؤسسة سهيل القصيفي

proto table mariners1320308RR233872054LB )علي عدنان بدر العجيلي(

1208403RR233872200LBرياض حنا دياب

293657RR233872505LBجعفر محمد الشديد

A J R S A R L  1872339ا ج ر ش م مRR233874174LB
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حول العالم

ملعب لوسيل في كأس العرب:

عودة إلى ذكريات مونديال 2022

صفع الاحتلال... ويحقق نصراً جديداً
َ
»الفدائي« ي

الدوحة - عبد القادر سعد

كـــثـــيـــرون اعـــتـــبـــروا أن الأجــــــــواء فــي 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة خــال 
المقامة هنا  القدم  لكرة  العرب  كــأس 
حتى 18 من الشهر الجاري مشابهة 
لأجــــــــــواء كـــــــأس الــــعــــالــــم قــــبــــل ثــــاث 

سنوات.
هـــــؤلاء لـــم يـــكـــونـــوا يـــبـــالـــغـــون. فمن 
حــضــر إلــــى مــلــعــب لــوســيــل الــبــالــغــة 
ســعــتــه 88 ألــــف مــتــفــرج شــعــر بــأنــه 
ــــى الـــــــــوراء. إلـــى  يـــعـــود فــــي الــــزمــــن إلـ
ــرة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــيــهــا بــعــض  ــتـ ــفـ الـ
مباريات كأس العالم 2022 وأبرزها 

النهائي بين الأرجنتين وفرنسا.

ــن أمــــس كــــان الـــحـــدث عــربــيــا.  أول مـ
منتخب  يــواجــه  السعودية  منتخب 
فــلــســطــن عــلــى بــطــاقــة الـــتـــأهّـــل إلــى 
نصف نهائي كأس العرب. قبل أربع 
ساعات ونصف على انطلاق المباراة 
الملعب  إلــى  الجماهير تتوافد  بــدأت 

حسين فحص

الـــكـــروي مساء  انــتــهــى حــلــم فلسطين 
من  الصعب  خروجها  بعد  الخميس 
كــــأس الـــعـــرب. مـــشـــوارٌ مـــشـــرّف قــدّمــه 
اللاعبون والجهاز الفني والجماهير 
ــدءاً مـــن الانــتــصــار  ــ ــــوال الــبــطــولــة، بـ طـ
الافـــتـــتـــاحـــي أمـــــــام الـــــدولـــــة المــضــيــفــة 
ــثــيــر أمـــام 

ُ
قــطــر )1-0(، ثـــم الــتــعــادل الم

منتخب تونس )2-2(. اكتفى منتخب 
السلبي  بالتعادل  بعدها  »الــفــدائــي« 
أمام سوريا في المباراة الثالثة ليتأهّل 
ــيـــد 5  فــــي صــــــــدارة مـــجـــمـــوعـــتـــه بـــرصـ
نقاط، قبل أن يخسر في ربع النهائي 
امــتــداد  وعــلــى   .)1-2( السعودية  أمـــام 
الــبــطــولــة، شــهــدت شـــوارع غــزة ليالي 

صــاخــبــة احـــتـــفـــالًا بــنــتــائــج المــنــتــخــب 
 بــعــد الإنـــجـــاز 

ً
الــفــلــســطــيــنــي، خـــاصـــة

التاريخي ببلوغ الدور الربع النهائي 
للمرة الأولى، وامتدّت الاحتفالات إلى 
مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن 
ــا وجــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ما  وســـوريـ
ــطـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي نـــافـــذة  أعـ
فـــرح وأمـــل فــي وجـــه وحــشــيــة الإبـــادة 
شرّف لمنتخب 

ُ
»الإسرائيلية«. الأداء الم

الفلسطيني  الشعب  مــنــحَ  »الــفــدائــي« 
ــفـــرح والــتــحــدي،   مـــن الـ

ً
 نــــــادرة

ً
لــحــظــة

ـــت الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة مــا 
ّ
 تـــخـــط

ُ
ــيـــث حـ

قسمهُ الاحتلال. مُشجّعون من جميع 
ــفــوا بــشــغــفٍ لا حــــدود له 

َ
الأعـــمـــار هَــت

المعيشة  الملاعب والمقاهي وغــرف  في 
 تقديرٍ عالمي تسيّدَ 

َ
حول العالم، وسط

طــوال  الاجتماعي  التواصل  منصّات 
ت كـــرة الــقــدم 

َ
الــبــطــولــة. هــكــذا، تـــجـــاوز

الــجــانــب الــتــرفــيــهــي فــي كـــأس الــعــرب، 
ــاولات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  ــ ــحــ ــ ــــــــت المــ

َ
ولاق

الخريطة  من  فلسطين  لمحو  الخبيثة 
المــلــعــب،  أرض  عــلــى   

ً
مــنــاســبــة ردوداً 

بــعــد صــفــارة كــل مـــبـــاراة، بــاحــتــفــالاتٍ 
هستيرية، وصمودٍ بطولي.

دعم عربي

لم تنحصر احتفالات إنجاز المنتخب 
الفسطيني بالفلسطينيين فحسب، إذ 
كان لافتاً الاحتضان العربي للقضية 

سعودية أو فلسطينية. جماهير من 
العربية  الجنسيات  مــن  كبير  عـــدد 
ــن أعـــام  ــك مـ ــيّـــة. تـــعـــرف ذلــ والأجـــنـــبـ

الدول أو من سحنات الوافدين.
الــســعــودي،  الجمهور  إلــى  بالنسبة 
ــل لــــــــه هــــــــــذا المـــــلـــــعـــــب أجــــمــــل  ــ ــمـ ــ ــــحـ يـ

عبر الميترو الذي تصل محطته إلى 
أمـــام المــلــعــب. تــحــتــاج إلـــى الــســيــر ما 
يقارب الكيلومترين حتى تصل إلى 
المدرجات. على طول الطريق تختلط 
الــجــمــاهــيــر الآتـــيـــة لمــتــابــعــة المـــبـــاراة 
ــتــــظــــرة. لـــيـــســـت فـــقـــط جــمــاهــيــر  ــنــ المــ

الذكريات. حين شاهد منتخبه يفوز 
على الأرجنتين )2-1( ملحقاً بأبطال 
العالم بعد ذلك الهزيمة الوحيدة في 

المونديال.
ــنـــى أن  ــمـ ــتـ ــور وهـــــــو يـ ــهــ ــمــ ــجــ عـــــــاد الــ
إلى  منتخبه  ويتأهل  الفرحة  تتكرر 

نــصــف الــنــهــائــي عــلــى طــريــق إحـــراز 
الــلــقــب. هــــذه المــــرة الــخــصــم »عــزيــز« 
ة 

ّ
ولــه فــي قــلــوب الــعــرب جميعاً معز

الفلسطيني  المــنــتــخــب  هـــو  خـــاصـــة. 
الــذي  الكبير  »الــفــدائــي« وجــمــهــوره 
حضر من قطر ومن خارجها وحتى 
ــع الــجــرحــى  ة مــ

ّ
ـــن فــلــســطــن وغــــــــز مـ

ــوا إلـــى قــطــر خـــال الــحــرب  الـــذيـــن أتــ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــتــلــقــي الــــعــــاج بــعــد 

إصابتهم جراء غارات الاحتلال.
بــاســتــثــنــاء الـــســـعـــوديـــن، مــعــظــم من 
إلــى الملعب عــاشــوا صراعاً  حــضــروا 
ــا. يـــقـــول يــحــيــى، هـــو مشجع  ــيـ ــلـ داخـ
يــلــبــس الـــــزي الــتــقــلــيــدي الـــســـعـــودي. 
إذا كان  تظنه سعودياً وحين تسأله 
يــأمــل أن يــفــوز المــنــتــخــب الــســعــودي 
أنه  تــفــرق«. يتبيّ لاحــقــا  يجيبك »لا 
ــــة، وحـــن  ــــدوحـ يــمــنــي مــــن مـــوالـــيـــد الـ
تــســألــه مـــن تــفــضــل أن يــفــوز يجيبك 
»قلبياً فلسطين، لكن في الوقت عينه 
حـــــرام أن يــفــقــد الــبــطــولــة الــجــمــهــور 
ــكــــهــــة الـــبـــطـــولـــة  الــــــســــــعــــــودي. هــــــم نــ
ومـــحـــرّكـــهـــا الاقـــتـــصـــادي الأســـاســـي. 
ــادق مــمــتــلــئــة والـــحـــركـــة  ــنـ جــمــيــع الـــفـ
الاقتصادية مزدهرة« يضيف يحيى.
فــي معظم  تلمسه  ــرٌ حقيقي  أمـ هـــذا 
ــيـــة فــي  ــيـــاحـ ــنــــاطــــق الـــسـ ــــب المــ ــوانـ ــ جـ

الدوحة. 

أجواء مجنونة

داخل  فالأجواء  اللقاء،  إلى  بالعودة 
ـــت مـــجـــنـــونـــة. حـــضـــور  ــانـ المـــلـــعـــب كــ
جماهيري قياسي في هذه البطولة 
مـــع تــخــطــي الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 

في الملاعب وعلى »السوشيال ميديا«. 
ــرار كـــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة في  عــلــى غــ
شجّعون في بطولة كأس 

ُ
قطر، كان الم

الـــعـــرب الـــجـــاريـــة يـــحـــضـــرون بــكــثــافــة 
إلـــى مــبــاريــات »الــفــدائــي« لــدعــمــه، مع 
إلى  الفلسطينية  بــالأعــام  تلويحهم 

جانب أعلام بلدهم.
 المشهدية مــن مـــؤازرة لاعبي 

ُ
لــم تــخــل

»الـــخـــصـــوم«، تــأكــيــداً عــلــى الــتــضــامــن 
والـــتـــعـــاطـــف. ظـــهـــرَ ذلــــك فـــي أكـــثـــر من 
 الــاعــب 

َ
صـــــورة، مــنــهــا عــنــدمــا رفــــض

الـــتـــونـــســـي فــــــراس شــــــواط الاحـــتـــفـــال 
عقب تسجيله الهدف الثاني لمنتخب 
ــــاده فــــي مـــرمـــى مــنــتــخــب فــلــســطــن  بــ
بالتعادل  انتهت  التي  المــبــاراة  ضمن 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ الإيــــجــــابــــي. وبــــعــــد انـــتـــهـــاء المـ
الفلسطيني  المــنــتــخــب  مــــدرب  الــتــقــى 
إيــــهــــاب أبــــــو جــــــزر بــــاعــــب المــنــتــخــب 
الــتــونــســي فــرجــانــي ســاســي، فــقــدّمَ له 

الــــ79 ألــف متفرج. هــؤلاء ومن  عتبة 
مــعــهــم مـــن خــلــف شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
كانوا محظوظين في متابعة مباراة 
شـــهـــدت كــــل مــــا يــتــمــنــاه مـــحـــب كـــرة 

القدم.
ــالــــي،  ــيــ ــلــــعــــب رائــــــــــــع، جــــمــــهــــور خــ مــ
مستوى فني عالٍ، أهداف مع ركلات 
ــافــــي، الـــلـــجـــوء إلــى  جــــــزاء، وقــــت إضــ
 ،VAR المساعد  الحكم  فيديو  تقنية 
وســيــنــاريــو مــشــوق لانــتــهــاء المــبــاراة 
للسعودية  الفوز  هــدف  مع تسجيل 
قبل خمس دقائق على نهاية الوقت 

الإضافي الثاني.
مشهد الخروج من الملعب لا يختلف 
إلــيــه. الآلاف يخرجون  الــدخــول  عــن 
مـــن المــلــعــب بــانــســيــابــيــة. احــتــفــالات 
مقابل حزن وخيبة، لتنتقل المواجهة 
الدوحة  فــي  السياحية  المناطق  إلــى 

وتحديداً سوق واقف.
هــنــاك المـــركـــز الــرئــيــســي لاحــتــفــالات 
ــمـــهـــور  ــتـــشـــد الـــجـ ــر. يـــحـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
ــعــــودي، لــكــنــه يـــجـــد مــــن ســبــقــه  ــســ الــ
المغربي.  الجمهور  هناك:  للاحتفال 
هـــؤلاء حــضــروا بــعــد تــأهــل منتخب 
بـــادهـــم إلــــى نــصــف الــنــهــائــي على 

حساب منتخب سوريا.
ــوديــــون بـــالـــحـــمـــاســـة  ــعــ يـــشـــعـــر الــــســ
وبــعــض الاســتــفــزاز خــصــوصــا حين 
يطلق بعض مشجعي المغرب هتافاً 
ــعــــودي ويـــنـــو كـــســـرنـــا عــيــنــه«  »الــــســ
ــغــــرب عــلــى  فــــي إشـــــــارة إلـــــى فـــــوز المــ

السعودية في ختام الدور الأول.
يــــتــــوعــــد الــــســــعــــوديــــون بـــــــأن الــــثــــأر 
ــكــــون فـــــي الــــنــــهــــائــــي، لـــيـــضـــرب  ــيــ ســ
الــجــمــهــوريــن مــوعــداً جــديــداً وأيــضــا 
ــل، لــكــنــه مــوعــد  ــيـ عـــلـــى مــلــعــب لـــوسـ
قــــد يــتــحــقــق أو لا يــتــحــقــق بــحــســب 
مــا ســتــؤول إلــيــه نتيجتي مــبــاراتــي 

الدور النصف النهائي. 
هي واحدة من المحطات الجميلة في 
إلى  التي تصل  العرب  كــأس  بطولة 
أمتارها الأخيرة، لكنها لا شك أمتار 
مليئة بالإثارة والندية الجماهيرية. 
فالأمور ليست محصورة بالجمهور 
السعودي، فهناك الأردني والعراقي 
الفرحة  ســتــكــون  فلمن  والــجــزائــري. 
ــرة؟ الــــجــــواب فــــي 18 كـــانـــون  ــ ــيـ ــ الأخـ

الأول الجاري.

الفلسطينية، مُعبّراً عن حبه  الكوفية 
وامـــتـــنـــانـــه لــتــونــس وشــعــبــهــا. وأكّـــــدَ 
أبــو جــزر أن ما شاهده في المدرجات 
ــال الـــجـــمـــاهـــيـــر الــتــونــســيــة  ــفـ ــتـ مــــن احـ
العلمَين  وخياطة  »الفدائي«  بأهداف 
الــفــلــســطــيــنــي والــتــونــســي ضــمــن عــلــمٍ 
واحد، قد »أثلجَ صدور الفلسطينيين«. 
ــد في 

َّ
ــخــل

ُ
ــشــاهِــد الــتــي ســـوف ت

َ
ومـــن الم

 في 
َ
ذاكرة كأس العرب، يبرز ما حدث

الأولــى  للمجموعة  الختامية  الجولة 
بعد أن حسمَ التعادل السلبي مباراة 
سوريا وفلسطين، ليضمن المنتخبان 
ت  مــعــا الــتــأهــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي. عمَّ
الـــفـــرحـــة مــلــعــب المـــــبـــــاراة وجــمــاهــيــر 
 الــاعــبــون برفع 

َ
المــنــتــخــبَــن، واحــتــفــل

ــي، وســــط  ــانــ ــهــ ــتــ الأعــــــــــام وتــــــبــــــادل الــ
رفعَ  الهتافات والأهــازيــج. من جهته، 
لاعب »الفدائي«، محمد صالح، علمَي 
ــا وفــلــســطــن، مـــرتـــديـــا قميص  ســـوريـ
المنتخب السوري و»شورت« المنتخب 

الفلسطيني.
رغم الخروج الصعب أمام السعودية 
ــي، كـــــــان المــنــتــخــب  ــائــ ــهــ ــنــ فـــــي ربـــــــع الــ
الــفــلــســطــيــنــي الـــبـــطـــل الـــحـــقـــيـــقـــي فــي 
 حالم تم تجميعه 

ٌ
العرب. فريق كأس 

ــادرة  ــ بـــصـــعـــوبـــة وبــــفــــرص تــــدريــــب نــ
ــلـــدٍ  ــة، فـــــي بـ ــ ــدومـ ــ ــعـ ــ ــه مـ ــبــ ومــــــــــــوارد شــ
ــــدَ دوريـــــــه بـــشـــكـــلٍ قـــســـري ودمّــــــرَ  جُــــمِّ
ومرافقه  ملاعبه  الإسرائيلي  القصف 
الــريــاضــيــة. فـــي كـــأس الـــعـــرب، غــيّــرت 
فــلــســطــن الأعـــــــراف، وبـــاتـــت المنتخب 
ج« ببطولة  »يُتوَّ الذي  تاريخياً  الأوّل 

كروية من دون بلوغ النهائي.

كان لافتاً الاحتضان 

العربي والعالمي 

لفلسطين في 

الملاعب وعلى 

»السوشيال ميديا«

يتوعد السعوديون 

الجمهور المغربي 

بأن الثأر سيكون في 

النهائي 

 بنتائج المنتخب الفلسطيني )ويب(
ً
شهدت شوارع غزة ليالي صاخبة احتفالا

 تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه على منتخب فلسطين  )ويب(

الحدث

أثبت ملعب لوسيل في قطر 

أنه »وجه الخير« على المنتخب 

السعودي. على أرضيته فاز 

»الأخضر« على الأرجنتين في 

كأس العالم 2022، وعليه 

تأهل المنتخب السعودي 

إلى نصف نهائي كأس العرب 

لكرة القدم بعد فوزه على 

منتخب فلسطين في مباراة 

مشهودة على جميع الصعد. 

فكيف كانت الصورة في 

ملعب لوسيل مساء الخميس ـ 

الجمعة؟

م رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات مجدداً
ّ

لي
ُ

بن س

محادثات مرتقبة بين سلوت وصلاح 

 ولايته الأولى وحتى عملية ترشحه للثانية 
َ

رُغمَ الجدل الذي رافق
سُليّم  بن  الإمــاراتــي محمد  انتخاب  عيد 

ُ
أ تمتد حتى 2029،  التي 

فــي طشقند،  الجمعة  )فــيــا(  للسيارات  الــدولــي  الاتــحــاد  على رأس 
مه في ولايته الأولى 

ّ
ح الوحيد للمنصب الذي تسل

ّ
رش

ُ
بعدما كان الم

مَ الإماراتي البالغ 64 عاماً هذا المنصب قبل أربعة 
ّ
عام 2021. وتسل

أعوام خلفاً للفرنسي جان تود وخاضَ انتخابات الولاية الثانية من 
استيفاء  لــورا فيلار عن  السويسرية  دون منافس بعدما عجزت 
شروط الترشح ضده، ثم فشلها في تعليق الانتخابات بعدما رفضَ 
القضاء الفرنسي طلبها. صحيح أن القضاء الفرنسي رفضَ طلب 
للنظر  بعقد محاكمة  أمرَ  لكنهُ  الانتخابات،  بتعليق  المتعلق  فيلار 
د الجلسة الأولى في 16 

َ
عق

ُ
في قانونية العملية الانتخابية، على أن ت

شباط/فبراير المقبل.
للراليات 14  الأوســط  الشرق  بطولة  بلقب  الفائز  سُليّم،  بن   

َ
وقــال

العمل مــن أجــل +فــيــا+، رياضة  بــيــانٍ »أتعهد بمواصلة  مــرة، فــي 
السيارات، التنقل )السلامة المرورية( والأندية الأعضاء في جميع 

أنحاء العالم«.
ينا عدداً من العقبات، لكننا اليوم، معاً، أقوى من 

ّ
وأضاف »لقد تخط

أي وقتٍ مضى«. لكن بالنسبة إلى مُحامي فيلار، روبان بينسار، 

جرى 
ُ
ت الــتــي  الأول( ديسمبر 2025  )كــانــون  »انــتــخــابــات 12  فــإن 

د كما هو مقرر، لكن صلاحيّتها يُمكِن أن 
َ
عق

ُ
بمرشحٍ واحــد، ست

ع للفحص أو الطعن أو الإلغاء من قبل المحكمة«.
َ

تخض
جــريَــت 

ُ
وأفـــادَ الاتــحــاد الــدولــي فــي بــيــانٍ الجمعة بــأن الانتخابات »أ

مــن خــال عملية تصويت سليمة وشفافة،  لــلــوائــح +فــيــا+  وفــقــا 
تعكس الأسس الديموقراطية للاتحاد والصوت الجماعي لأعضائه 

العالميين«.
وكانت فيلار، البالغة 28 عاماً، ترغب في الترشح، وكذلك الأميركي 
ض الرياضي السابق في الاتحاد الدولي. لكن النظام  فوَّ

ُ
تيم ماير، الم

الانتخابي يفرض تقديم قائمة نواب للرئيس من مختلف القارات، 
في حين أن الشخصية الوحيدة المؤهلة من أميركا الجنوبية وافقت 

على الانضمام إلى قائمة بن سُليّم.
انتخابات طشقند،  الإمــاراتــي بلا منافسة في  بــات  ذلــك،  ونتيجة 
يقع  التي  الهيئة  »فيا«،  لـ العمومية  الجمعية  العام  هــذا  عقد 

ُ
ت حيث 

السيارات  سباقات  تنظيم  عن  مسؤولة  وهــي  باريس  في  مقرها 
وبطولة  للراليات  العالم  وبطولة   1 للفورمولا  العالم  بطولة  وأهمها 
الــعــالــم للتحمل، ولــكــن أيــضــا عــن تــعــزيــز الــســامــة المـــروريـــة على 

الطرقات.

 مــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول بـــطـــل الــــــــدوري 
َ

قــــــــال
الإنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، الــهــولــنــدي أرنــه 
سلوت، صباح الجمعة إنه سيتحدث إلى 
النجم المصري محمد صلاح قبل اتخاذ 
للمباراة  التشكيلة  فــي  باختياره  الــقــرار 
الـــســـبـــت )17:00  الـــيـــوم  ــون  ــتـ ــرايـ بـ أمـــــام 

بتوقيت بيروت(.
ــا عـــقـــبَ  ــ ــعـ ــ  واسـ

ً
 صــــــاح جـــــــدلا

َ
وأشـــــعـــــل

ـــهـــمَ فــيــهــا الـــنـــادي بـ 
ّ
تــصــريــحــاتــه الــتــي ات

»الــتــخــلــي عــنــه« عــقــب جــلــوســه عــلــى دكــة 
آخــرهــا  مــبــاريــات متتالية  لــثــاث  الــبــدلاء 
الــتــعــادل أمـــام لــيــدز 3-3. كــمــا أشـــارَ في 
ــى انــهــيــار عــاقــتــه  حــديــثــه لــلــمــراســلــن إلـ

بسلوت.
ـــ 33 عــامــا عــن تشكيلة  ــبــعِــدَ ابــن ال

ُ
واســت

فريقه لمواجهة إنتر ميلانو الإيطالي في 
الثلاثاء والــتــي فــازَ  أبــطــال أوروبـــا  دوري 
»ريدز« 1-0، قبل أن ينشر صورة  بها الـ
له على مواقع التواصل الاجتماعي داخل 
قاعة المركز البدني للنادي وهو بمفرده.

ــلـــوت فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي   سـ
َ

وقــــــال
المــبــاراة »ســأجــري محادثة  الـــذي يسبق 
مــع مــو )مــحــمــد صـــاح( هـــذا الــصــبــاح - 
الأمــور  ستبدو  كيف  ستحدد  والنتيجة 

غداً )السبت(«. 
وأضـــــاف »أعــتــقــد أن المــــرة المــقــبــلــة الــتــي 
أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه 
الصحافيين  إلـــى  متوجهاً  هــنــا«،  ولــيــس 
لكن  المــحــاولــة،  فــي  الاســتــمــرار  »يمكنكم 
ليس هناك الكثير لأقوله في هذا الشأن«. 

وتــابــع »بــعــد مـــبـــاراة ســنــدرلانــد )تــعــادل 
ديسمبر/ مــن  الثالث  فــي   1-1 الفريقان 
كانون الأول، حيث شارك صلاح كبديل 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي( جــــرت الــكــثــيــر من 
وبينه  وممثلينا،  ممثليه  بــن  المــحــادثــات 

 ســلــوت تــفــادي ســؤالــه 
َ

ــاول وبــيــنــي«. وحــ
أكــثــر مــن قــبــل الــصــحــافــيــن عــن صــاح، 
لـــدي أي ســبــب لعدم  »لــيــس  لكنه أوضـــح 
رغــبــتــي فــي بــقــائــه، وهـــذا يُــعــدّ نــوعــا من 

الإجابة عن سؤالكم«.

انتهى مشوار منتخب فلسطين 

بكرة القدم في كأس العرب بعدما 

 من الدور الربع النهائي أمام 
َ

خرج

 
ٌ

ق
ّ
نظيره السعودي )2 – 1(. تأل

لافت عرفه »الفدائيون« طوال 

البطولة رغم الظروف الصعبة، 

ى 
ّ

جعلهم يكتبون إنجازاً يتخط

بأهميته الجانب الرياضي
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دعوة لعقد جمعية عمومية عادية 
يدعــو مجلــس إدارة الصنــدوق التعاضــدي لعــال مســتخدمي القطــاع الزراعــي في الجنــوب منتســبيه لعقــد 

جمعيــة عموميــة عاديــة وعــى جــدول أعمالهــا:
1- المصادقة على التقارير الإدارية والمالية.

2- التصديق على تقارير مدقق الحسابات عن الأعوام: 2022 - 2023 و 2024 وميزانياتها العمومية.
3- المصادقة على موازنة 2023 - 2024 و 2025.

4- إبراء ذمة الهيئة الإدارية خلال فترة ولايته.
5- انتخاب الهيئات الإدارية المسؤولة الجديدة.

6- المصادقة على خطة عمل 2026.
المكان: مركز التعاضد الرئيسي في النبطية.

ــد  ــوني تعق ــاب القان ــر النص ــراً، وإذا لم يتوف ــدة ظه ــاعة الواح ــاني 2026 الس ــون الث ــن في 5 كان ــان: الاثن الزم
جلســة ثانيــة وتكــون قانونيــة بمــن حــر نهــار الثلاثــاء بتاريــخ 6 كانــون الثــاني 2026 في ذات المــكان والزمــان.
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الأطــراف«  »مؤتمر  أخيراً  البرازيلية  بيليم  مدينة  احتضنت 
ل لحظة 

ّ
بــأن تشك آمــال  الثلاثين )COP30(، وســط  المناخي 

التحدّيات  المناخية وسط  الالتزامات  مفصلية لإعــادة إحياء 
إلى  ترقى  لا  متواضعة  بنتائج  خرجت  ها 

ّ
لكن المتصاعدة، 

حجم الأزمة. ورغم الرمزية الكبيرة لانعقادها على مشارف 
 أنّ القمة 

ّ
غابات الأمازون، أكبر رئة خضراء على الكوكب، إل

للاحتباس  التصدي  خطابات  بين  العميقة  الفجوة  عكست 
الحراري وبين السياسات الفعلية للدول الكبرى.

عقد مضطرب من الوعود الناقصة

تــوافــد أكــثــر مــن 56 ألــف مــشــارك إلــى الــقــمّــة، مــن قـــادة دول 
وممثلي حكومات وخبراء وناشطين. لكن الغياب الأبرز، غير 
فاجئ، كان للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارتــه التي 

ُ
الم

لم ترسل أي وفد رسمي لتمثيلها، إضافة إلى عدم حضور 
بلدين  أكــبــر  قــائــدا  وهــمــا  الصيني شــي جينبينغ،  الــرئــيــس 
ــــر غــيــاب هــاتــن الــقــوتــن فــي قــدرة 

ّ
مــلــوّثــن عــلــى الأرض. وأث

رة، علماً أنّ قادة 
ّ
الحاضرين على اتخاذ قرارات تنفيذية مؤث

الدول الأوروبية الموجودين يقودون في العلن جهود محاربة 
ة جديدة 

ّ
التغيّر المناخي، إلا أنّ الاتحاد الأوروبي بتّ أخيراً خط

في هذا الإطار، تضمّنت تراجعاً عن الوعود السابقة، إضافة 
في  التزاماتها  بتعديل  الأوروبــيــة  للبلدان  الخيار  إتاحة  إلــى 
أي لحظة وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية المستجدّة. 
بعد  الكبرى  القوى  استعداد  عــدم  د 

ّ
تؤك مــســارات  جميعها 

لدفع الثمن السياسي والاقتصادي للانتقال الطاقوي.
منذ توقيع اتفاق باريس الشهير عام 2015، تعهّدت الدول 
زيـــادة 1.5 درجــة مئوية عن  العالمي عند  الاحــتــرار  بحصر 
أنّ  الثورة الصناعية. غير  العالمية في فترة ما قبل  المعدّلات 
الواقع يبتعد أكثر فأكثر عن ذلك الهدف، فيما تؤكد تقارير 
ــم المــتــحــدة أنّ تــجــاوز الــســقــف بـــات شــبــه مــحــتــوم خــال  الأمـ

خذ خطوات جذرية.
ّ
ت
ُ
العقود القريبة ما لم ت

من جانب آخر، أظهرت مراجعة التزامات الدول قبل انطلاق 
بعدما  الانبعاثات،  العالمي في خفض  التقدّم  القمّة هشاشة 
كشف تقرير في صحيفة »ذي غارديان« أنّ أقل من نصف 
الدول قدّمت خططها المحدثة ضمن المهلة، ما انعكس نقصاً 
أمّــا  بيليم.  المطلوب قبل قمة  السياسي  الــزخــم  فــي  واضــحــا 
القوى الكبرى، فاعتمدت خططاً »غير طموحة« وفق مراكز 
أبحاث بيئية، إذ لا تضع هذه الخطط مساراً فعلياً لخفض 
الانبعاثات في العقد المقبل. فيما تعرّضت دول أخرى، بينها 
الهند والسعودية وكوريا الجنوبية، لانتقادات لعدم إعلانها 

أي تحديثات ملموسة قبيل المؤتمر.
ــذا الـــواقـــع وصــفــتــه مــنــظــمــات المــنــاخ بــأنــه »تــقــاعــس عالمي  هـ
ــسّـــق«، إذ تـــتـــراجـــع الـــحـــكـــومـــات تــحــت ضــغــط الأزمـــــات  ــنـ مـ
الاقتصادية والحروب وصعود النزعات الشعبوية، ما يجعل 

العمل المناخي آخر أولوياتها.

عقدة الوقود الأحفوري ووعود بلا تمويل

دارت المعركة الأساسية داخل »مؤتمر الأطراف« حول مسألة 
الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري، بسبب تأثيره الشديد 
ــة المــنــاخــيــة. فــي قــمــة الإمـــــارات عـــام 2023،  فــي تــفــاقــم الأزمــ
درج للمرة الأولى النص الذي يدعو إلى »الانتقال بعيداً من 

ُ
أ

الــوقــود الأحـــفـــوري«. لكن المــتــوقــع هــذه المـــرّة كــان الحصول 
على خريطة طريق واضحة لكيفية تنفيذ ذلك الانتقال. من 
الدفع  المضيفة،  الــدولــة  بوصفها  الــبــرازيــل،  حــاولــت  جهتها، 
النفط  أقــوى يــحــدّد خــطــوات عملية للحد مــن  اتــفــاق  باتجاه 
والغاز والفحم. غير أنّ الدول المنتجة لهذه الموارد استخدمت 
وزنها السياسي لتخفيف النص النهائي. لذلك اكتفى البيان 
الــخــتــامــي بـــالإشـــارة إلـــى اتــفــاق الإمـــــارات الــســابــق مــن دون 
تــطــويــره. ووفــقــا لمــا ذكـــره تقرير لــوكــالــة »رويـــتـــرز« وبعض 
المواقع البيئية، تكمن المفارقة أنّ البرازيل نفسها، التي أرادت 
قيادة الموقف البيئي تجاه الوقود الأحفوري، تمنح في الوقت 
أثار  ما  والغاز،  النفط  عن  للتنقيب  تراخيص جديدة  نفسه 

انتقادات واسعة حول ازدواجية الخطاب.
داخــل  الموقوتة  القنبلة  المــالــي  الشق  يعدّ  مـــوازٍ،  على صعيد 
كل قمة مناخية. من جانبها، سبق للدول الغنية أن تعهّدت 
النامية بحلول عام  بتوفير 300 مليار دولار سنوياً للدول 
2035، بــهــدف دعـــم قــدراتــهــا عــلــى الــتــأقــلــم مــع آثـــار التغيّر 
النامية هدفاً طموحاً يرفع هذا  الــدول  المناخي. كما طرحت 
الــبــرازيــل »خــارطــة  إلــى 1.3 تريليون دولار. وقــدّمــت  الــرقــم 
البيان  لــكــنّ  الــتــمــويــل.  هـــذا  تحقيق  كيفية  لتفسير  طــريــق« 
المخصّصة  الأمــوال  إلــى مضاعفة  بالدعوة  اكتفى  الختامي 
للتكيّف ثلاث مــرات، من دون أي آليات واضحة للتمويل أو 
ضمانات للإيفاء بالتعهدات. وتشير التجارب السابقة إلى أنّ 
عِد بأموال لا تصل أبداً إلى وجهتها 

َ
الدول الغنية كثيراً ما ت

المـــقـــصـــودة. وعــلــى أعـــتـــاب غـــابـــات الأمـــــــازون، انــتــهــى الأمـــر 
 Tropical بصندوق حماية الغابات الاستوائية، الذي سُمّي
Forests Forever Facility، من ميزانية مُعلنة بقيمة 125 
مليار دولار إلى جمع 5.6 مليارات دولار فقط، ووفقاً لوكالة 
إشــارات  بــرزت  السياسية،  النتائج  رغــم خفوت  »بلومبرغ«. 
بيليم  أجــل  مــن  العمل  آلية  انطلقت  فقد  القمة.  فــي  إيجابية 
إلى  وتــهــدف  البيئية،  والــحــركــات  النقابات  إليها  دفعت  التي 
على  المــنــاخ  خطط  صياغة  فــي  المجتمعات  مشاركة  تعزيز 
علن عن مؤتمر دولي في كولومبيا 

ُ
المستوى المحلي. كذلك أ

من  الــعــادل  للانسحاب  طــريــق  خريطة  لتطوير   2026 عــام 
الوقود الأحفوري. لكن كل هذه المبادرات تبقى خارج الإطار 
القانوني الملزم لاتفاقية الأمم المتحدة، ما يجعلها أقرب إلى 

رمزية سياسية أكثر منها بداية تحوّل جذري.

احتجاج الشعوب الأصلية

رغم استضافة المؤتمر لمئات السكان الأصليّين، إلا أنّ محيط 
قاعات المفاوضات، سجّل واحدة من أكبر تحرّكات الشعوب 

الأصلية في تاريخ مؤتمرات المناخ، حيث وصلت وفود من 
مجتمعات الأمــازون عبر القوارب والسفن لتشكيل مسيرة 

ضخمة في شوارع مدينة بيليم.
ــنــاشــطــن ســبــقــت الــقــمّــة  والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنّ تـــحـــرّكـــات ال
إلى  الماضي  )مـــارس(  آذار  الأنــظــار في  لفتوا  بأشهر، حيث 
الــتــنــاقــض الــصــارخ حـــول الــقــمّــة المــنــاخــيــة الــتــي تــتــحــدّث عن 
 

ّ
حماية الأمازون، بينما عملت السلطات البرازيلية على شق
طريق جديد داخل غابة محمية لاستيعاب ضيوف المؤتمر. 
ووفق تقرير لشبكة »بي بي سي« البريطانية، دمّر الطريق 
مساحات  كيلومتراً،   13 مــن  لأكــثــر  يمتدّ  الـــذي  المستحدث 
هــدّد مصدر رزق سكان محليين  كما  الغابات،  من  واسعة 

يعملون في جني الثمار المحليّة.

ته؟
ّ

مشكلة مناخية أم نظام برم

الحقيقة«  »قمّة  تكون  أن  بيليم  لاجتماعات  البرازيل  أرادت 
بعد عقود  إظهارها.  ها نجحت في 

ّ
ولعل  ،)COP of truth(

من الاجتماعات العالمية والتقارير الأممية حيال خطط طريق 
إنقاذ الكوكب، لا تزال أزمة الاحتباس الحراري في تصاعد 
مستمرّ من دون هــوادة. أمّــا »مؤتمر الأطــراف« في نسخته 
»الحقيقة«، فهي مهمّة  تبيان  إن كانت مهمّته  »الأمازونية«، 
القمة  عــن  المتحدة  الــولايــات  غياب  إذ سجّل  بــجــدارة،  مها 

ّ
أت

وعـــدم إرســـال إدارة تــرامــب أي مــســؤولــن فــدرالــيــن رسالة 
بــارزة بأنّ القوة العظمى التي قادت اتفاق باريس قبل عقد 

من الزمن لم تعد راغبة بالالتزام الدولي.
العلماء ناقوس الخطر مع ازدياد   

ّ
العامين الماضيين، دق في 

الطبيعية بسبب تسجيل  الحرّ والجفاف والكوارث  موجات 
المــنــاخ الــعــالمــي أعــلــى مـــعـــدّلات درجــــات حــــرارة فــي الــتــاريــخ. 
أذربيجان  فــي  العالم  قــادة  ــحــدي، اجتمع 

ّ
الــت وعلى وقــع هــذا 

الرئاسي  بالسباق  ترامب  دونالد  فــوز  أنّ  إلا  الماضي.  العام 
الأميركي خيّم على جدول أعمال الحاضرين حينها. الجميع 
ه سيتنصّل من أي 

ّ
مه السلطة بعد، إلا أن

ّ
ه رغم عدم تسل

ّ
علم أن

فاق جدّي لمعالجة المشكلة، تماماً كما فعل في ولايته الأولى 
ّ
ات

مع اتفاقيّة باريس قبل عشرة أعــوام. وبالفعل فور وصوله 
ــال، إذ عمل على  تــرامــب الآمــ لــم يخيّب  البيت الأبــيــض،  إلــى 
التشجيع على الاستثمار  صياغة ميزانية جديدة تضمّنت 
قة 

ّ
في النفط والغاز، والتراجع عن التحفيزات الضريبية المتعل

بالطاقة النظيفة. أمّا قمّة البرازيل، ارتأى الرئيس الجمهوري 
ى للمشاركة فيها، رغم أنّ بلاده من بين أكبر 

ّ
أنّ لا داعي حت

مصادر انبعاثات الكربون.  
 

ّ
ت بالفعل أنّ الحل

ّ
»الحقيقة« التي استهدفتها البرازيل، تجل

أيــدي مسبّبي المشكلة. ورغــم ظهور ترامب بثوب  ليس بين 
. تــقــول الكاتبة 

ّ
»الــشــرّيــر«، إلا أنّ الـــداء هــو فــي الــنــظــام كــكــل

This Changes Ev� كتابها  ف�ـي  كالي�ـن،  ن�ـاوم�ـي   الـكـن�ـدي�ـة، 
قـــادر على  الــحــالــي غير  الاقــتــصــادي  الــنــظــام  إنّ   ،erything
ها ترى 

ّ
إنقاذ المناخ لأنه هو نفسه السبب في الأزمة. كما إن

الــعــدالــة  عــن  بعزلها  تنجح  أن  يمكن  لا  المــنــاخــيــة  الــعــدالــة  أنّ 

والعمل  والــصــحّــة  والسكن  الفقر  قضايا  مثل  الاجتماعية 
 البيئي لا بد أن يقترن بتحوّل اجتماعي 

ّ
وغيرها، إذ إنّ الحل

شامل. وفي قــراءة للسياسات الحالية تجاه الأزمــة، ترفض 
 The كتابها  في  تشرح  حيث  النيوليبرالية«،  »البيئة  كلاين 
والــشــركــات  الــحــكــومــات   

ّ
تــســتــغــل كــيــف   Shock Doctrine

الأزمة المناخية لتمرير سياسات تعتمد على السوق لتعزيز 
مصالح الشركات الكبرى، ما يؤدي إلى زيادة اللامساواة.

ر دون آخر، 
ّ
»شيطنة« النظام الحالي ليست حكراً على مُفك

الإيكولوجيا  وأســتــاذ  السويدي  البيئي  الناشط  يتلاقى  إذ 
البشرية، أندرياس مالم، مع أفكار كلاين، باعتبار أنّ النظام 
الانبعاثات  عن  المسؤول  هو   ،

ّ
ككل الإنسانية  لا  الرأسمالي، 

اعتبار. من  فــوق كل  الربح  بيئة لأنــه يضع  الكثيفة وتدمير 
منظور مالم، من غير الممكن معالجة الأزمة المناخية بشكل 
جدّي من دون المساس ببنى القوى الاقتصادية والسياسية 
الهيكلي  التفاوت  كرّس الاستغلال، أي من دون إلغاء 

ُ
التي ت

إلــى ذلــك، يشير الباحث  الــثــروة والمـــوارد. إضافة  في توزيع 
الهندي المختصّ في التغيّر المناخي، تياغاراجان جايارامان، 
إلى أنّ معالجة الاحترار العالمي ليس كافياً إذا استمرّ »افتقار 
الــبــرازيــل في  العالم إلــى المــســاواة والإنــصــاف«. نجحت قمّة 
كشف الأقنعة عن الحقيقة أن المشكلة تكمن في عمق النظام 
 عن هذا النظام، 

ً
ه ممثلا

ّ
العالمي، مع مساهمة ترامب، بصفت

البشرية  بــمــوارده  الكوكب  أنّ  رسالتهم،  فــحــوى  تأكيد  فــي 
البشر، ترتكب ما تريد  ر لحفنة قليلة من 

ّ
والطبيعية مُسخ

 الواقع الحالي دليل 
ّ

 ما تشاء من دون حساب. ولعل
ّ

وتستغل
دامغ على هذه اللامساواة، حيث تزامن اجتماع زعماء العالم 
تــرامــب بتهديد  المناخية، مــع انشغال   الأزمـــة 

ّ
لــدراســات حــل

فنزويلا بالغزو العسكري طمعاً باحتياطها النفطي الهائل. 
ثلاثون عاماً مضت على انعقاد »مؤتمر الأطراف« الأول في 
برلين، والأزمة المناخية لا تزال تمشي بخطى ثابتة نحو مزيد 
النظام  ها 

ّ
استغل الأزمـــة،  معالجة  عن  وعوضاً  التدهور.  من 

العالمي الحالي لتعزيز ربحه، بينما تشير المؤشرات العلمية 
ارتــفــاع قــد يــامــس 3 درجــات  البشرية تسير نحو  أنّ  إلــى 
مئوية بنهاية القرن إذا استمرت السياسات الحالية. أمام هذا 
العالمي  النظام  »مساعي«  على  الشعبي  المثل  ينطبق  الواقع، 
في مواجهة الأزمة المناخية: طبيبٌ يداوي الناس وهو عليل.  

ي النظام العالمي
ّ
عر

ُ
ة الأمازون ت

ّ
قم

صورة
وخبر

بعد عامين من الإقفال القسري جراء 
العدوان الإسرائيلي، فتحت مدرسة 

الناقورة الرسمية أبوابها مجدداً في 
بداية العام الدراسي الحالي. استقبلت 
الطلاب العائدين مع عائلاتهم للإقامة 

في البلدة بعد نزوحهم. المدرسة 
تحولت تدريجياً إلى نموذج لإرادة 
الحياة في البلدة المنكوبة. شجعت 
عشرات الأهالي للعودة وتسجيل 

أولادهم فيها. ولأن الطلاب يحتاجون 
إلى دعم إضافي من أثر العدوان، 
تعاون طاقم المدرسة مع مبادرات 

تطوعية أعادت تأهيل الملعب والمكتبة، 
في المبنى الذي حولته قوات الاحتلال 

إلى مركز عسكري ودمرته جزئياً 
وجرفت ملعبه 

)آمال خليل(
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محمد هاشم

وزير ثقافة »وسط البلد«
القاهرة ـ عبدالله رامي 

خسر الوسط الثقافي والسياسي المصري أمس 
المصري محمد هاشم )1958-  والمؤلف  الناشر 
2025( الــذي آمــن طــوال مساره، بــدوره كمثقف 

عضوي و»دينامو ثقافي«.
بدأ هاشم المولود في طنطا )دلتا مصر(؛ حياته 
المــهــنــيــة كــصــحــافــي وكـــاتـــب قــبــل أن يــتــجــه إلــى 
الــنــشــر. وفـــي أواخــــر الــســبــعــيــنــيــات، انــخــرط في 
إلى تعرّضه للاعتقال  أدى  السياسي، ما  العمل 
بتهم تتعلق بنشاطه المعارض في عهد الرئيس 
لت رؤيته نحو 

ّ
الأسبق أنور السادات. تجربة شك

الدفاع عن حرية التعبير بكل ما أوتي من أدوات 
وأفكار. 

فــي قلب  أسّــــس دار »مــيــريــت«  ــام 1998،  فــي عـ
ومساحة  منصة  إلــى  لتتحوّل سريعاً  الــقــاهــرة، 
ــــأدب المــعــاصــر والــفــكــر الـــحـــرّ. كــان  مــخــتــلــفــة لـ

اب والمبدعين 
ّ
الدار تقديم مساحة للكت هدفه من 

الــشــبــاب والأصــــوات الــجــديــدة، بعيداً مــن منطق 
ــتــجــاري الــتــقــلــيــدي، مـــع الــتــركــيــز على  الـــســـوق ال
المنشورة.  الأعــمــال  فــي  الثقافي  والعمق  الــجــودة 
ــاب أصــبــحــوا من 

ّ
 مهمة لــكــت

ً
ــــدار أعــمــالا قــدمــت ال

أبرز الأسماء في الأدب العربي، ما جعلها علامة 
 في عالم النشر، برأس مال محدود وتأثير 

ً
فارقة
واسع.

المهم والمــؤثــر؛ تعدّ  الثقافي  إلــى جانب وجــودهــا 
 مــفــصــلــيــة فـــي الــحــيــاة 

ً
»مـــيـــريـــت« أيـــضـــا مــحــطــة

السياسية المصرية، منذ انتفاضة حركة »كفاية« 
إلى   

ً
الأول )ديسمبر( 2004 وصــولا في كانون 

»ثورة يناير« 2011 وما بعدها. كان مقرّ الدار في 
وسط القاهرة )6 ب شــارع قصر النيل(؛ مكاناً 
وتيرمومتراً  السياسي  والتجمع  للنقاش  حيوياً 

دقيقاً للحياة السياسية والثقافية المصرية.
ــاب 

ّ
احتضنت »مــيــريــت« أحـــام أجــيــال مــن الــكــت

والمثقفين؛ سواء حلم نشر العمل الأول من دون 
سلطة رقابية أو سلطة الناشر نفسه، أو أحلام 
الحالة  التغيير نحو مجتمع أفضل. ووسط تلك 
مــن الــحــراك الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، كـــان هاشم 

أشبه بوزير ثقافة »وسط البلد«.
جــهــود هــاشــم فــي نــشــر وتــحــفــيــز الــفــكــر الــحــر، 
لـــم تــخــل مـــن الـــتـــحـــديـــات؛ فــقــد تـــعـــرّضـــت الــــدار 
لمضايقات  المناسبات  من  كثير  في  وصاحبها 
أمنية، بما في ذلك مداهمات من سلطات الرقابة؛ 
الـــذي دائــمــا ما  الــواســع  كــرد فعل على تأثيرها 

ل صداعاً للسلطة. 
ّ
شك

وفــي عــام 2016، اضطر هاشم إلــى إغــاق مقر 
الــدار في »شــارع قصر النيل«، كجزء من رغبة 
الــســلــطــة فـــي الــقــضــاء عــلــى تــلــك المــســاحــة الــتــي 
انطلقت منها ثورة يناير بأفكارها وثوّارها. لكن 
الـــدار إلــى مقرها الجديد فــي »شــارع  مــع انتقال 
صبري أبو علم«، لم تختف أو تخفت حالة الوهج، 

وظلت مساحة مختلفة حتى النفس الأخير. 
رحل محمد هاشم وهو لا يزال »موضوع نقاش« 
مفتوحاً وممتداً، فاسمه لا يزال يثير الجدل. لكن 
بمجرد انــتــشــار خبر رحــيــلــه، ســـادت حــالــة من 
الــحــزن فــي الــوســط الــثــقــافــي المــصــري والــعــربــي، 
ليس مجرد حزن على رحيل صديق قديم، لكن 
حزن أعمق على »زمن« وانتهاء حكاية مختلفة 
ومرحلة من الحرية والنضال والمحاولة، برحيل 
ــرز نــاشــري عــصــره، تــاركــا بصمة  ــد مــن أبـ واحـ
الأجيال  الحر وتشجيع  الأدب  واضحة في دعم 

الجديدة من الكتاب والمثقفين.
ــا، الــــذي جــمــع بين  يــبــقــى إرث »مـــيـــريـــت« وأثــــرهــ
الثقافة والإصــرار على التعبير المستقل، شاهداً 
ــة هــاشــم الــتــي تــجــاوزت حـــدود النشر  عــلــى رؤيـ
لتصبح جزءاً من تاريخ ثقافي واجتماعي عاشه 
المجتمع المصري على مدى عقود، وأثراً لا يزول 

حتى بعد رحيل صاحبها.

رحيل
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ملف

من المزة إلى صيدنايا... أدب السجون السوري... رواية مضادة للتاريخ الــرسمي 

العمارة بصفتها أداة قمع
حين نعود إلى الأدب الذي تناول تجارب الاعتقال، 
غالباً ما ننشغل بحكايات السجناء ونغفل قصص 
المباني نفسها؛ تلك التي كُتب لها أن تكون سجوناً، 
فتحولت مساحاتها وأقسامها إلى أماكن لصناعة 
له  بــل مبنى  السجن ليس مجرد جـــدران،  الــخــوف. 
فرنسية،  عثمانية،  تتراكم:  زمنية  وطبقات  ذاكــرة 
ــة. ولــــهــــذا حــظــيــت الأســـاطـــيـــر المــرتــبــطــة  ــوريــ ثــــم ســ
تحديداً،  صيدنايا،  في  السرية  والأبــواب  بالأقبية 
بشار  الرئيس  نظام  سقوط  بعد  الأكبر  بالاهتمام 
على  الــســجــون شــاهــدة  بقيت شبكة  بينما  الأســـد، 

انتقال السلطة وتعاقب أدوات القمع في سوريا.
ة السجون السورية من منظور عمراني  ظهر قراء

ُ
وت

ستخدم الهندسة بوصفها تقنية للسيطرة، 
ُ
كيف ت

إنتاج  على  يعمل  جهاز  إلــى  البناء  يتحول  وكيف 
كلها  المراقبة،  ونظام  والشكل،  فالموقع،  الخضوع. 
المعتقلين  وتــجــربــة  السجن  طبيعة  تــحــدد  عناصر 
الــفــارق بــن سجن داخــل  فــيــه. ومــن هنا يمكن فهم 
مدينة كالـمزة، وسجن في صحراء كتدمر، وسجن 
 منها جغرافيا 

ّ
محصّن على جبل كصيدنايا؛ فلكل

عنف مختلفة وأساليب قمع صُنعت داخلها.

المزة: سجن داخل المدينة

يقع سجن المزة في قلب المشهد العمراني لدمشق، 
فـــوق تــلــة تــشــرف عــلــى المـــديـــنـــة. هـــذا المـــوقـــع وســط 
طبيعة  عــن  يكشف  والــســيــاســي  السكاني  التجمع 
وظــيــفــتــه: ســجــن ســيــاســي مــرئــي، لــكــن مــغــلــق. بُني 
فــي عهد الانــتــداب الــفــرنــســي، ثــم تــحــول إلــى سجن 
عــســكــري بــعــد الاســتــقــال، قــبــل أن يصبح فــي عهد 
 ســيــاســيــا. مـــرّ عــلــيــه قـــادة 

ً
حــســنــي الــزعــيــم مــعــتــقــا

ورؤســــــاء أمـــثـــال شـــكـــري الــقــوتــلــي وأمـــــن الــحــافــظ 
ونـــور الــديــن الأتـــاســـي وصـــاح جــديــد، كــمــا سُجن 
فــيــه حـــافـــظ الأســـــد نــفــســه خــــال فـــتـــرة الانـــفـــصـــال. 
غــلــق الــســجــن عـــام 2000 مــع وصـــول بــشــار الأســد 

ُ
أ

»التحديث  بسياسة  سُــمــي  مــا  ضمن  السلطة  إلــى 
والإصلاح«.

يمثل سجن المزة نموذجاً لبناء ذي ذاكرة متراكمة، 
من الاحتلال إلى دولة الاستقلال والوحدة ثم حكم 
ـــعـــاد تــعــبــئــة المــبــنــى وظــيــفــيــا مع 

ُ
»الـــبـــعـــث«، حــيــث ت

تبدّل الأنظمة، من دون محو أثر الطبقات السابقة.
ً

تدمر: الصحراء بوصفها عقوبة

ــلـــى مـــقـــربـــة مــن  ــراء الـــســـوريـــة، وعـ فـــي قـــلـــب الـــصـــحـ
آثـــار تــدمــر الــســاحــرة، بُــنــي الــســجــن وفــقــا لــنــمــوذج 
الــبــانــوبــتــيــكــون؛ ذلــــك الــتــصــمــيــم الإشــــرافــــي الـــذي 
يسمح بمراقبة السجين بلا توقف. الفضاء هنا لا 
يقل قسوة عن الممارسات داخله: صحراء مفتوحة، 
ــدن. هـــذا شكل  ــ عــزلــة مــطــلــقــة، وانـــقـــطـــاع تـــام عـــن المـ
تمحى  حيث   Total Institution ي 

ّ
الكل الحبس  مــن 

الحدود بين الزمن والمكان والذات.
الــفــرنــســيــون، لكنه اكــتــســب شــهــرتــه الرهيبة  شــيــده 
صار  الثمانينيات.  مــدة  تحديداً  »البعث«  عهد  في 
السياسيين،  المعتقلين  بحق  المنهجي  للقمع  رمـــزاً 
المسلمين،  الإخـــوان  جماعة  إلــى  المنتمين  خصوصاً 
وتناوله عدد من الأعمال الروائية، أبرزها »القوقعة« 
لمصطفى خليفة. بدأ تفريغه بعد بناء صيدنايا عام 
1987، خصوصاً بعد المجزرة التي ارتكبتها سرايا 
تل فيها أكثر من ألف معتقل 

ُ
الدفاع عام 1980 التي ق

إسلامي، في رد عبر الإعدامات الميدانية على مجزرة 
مدرسة المدفعية في حمص عام 1979.

أعلن إغلاقه عام 2001، لكنه عاد للعمل مع اندلاع 
دمّــــر تفجير  )مـــايـــو( 2015،  أيــــار   30 الـــثـــورة. وفـــي 
قة 

ّ
ضــخــم مــبــنــاه بــالــكــامــل، لــكــن ذاكـــرتـــه بــقــيــت معل

فوق الركام.

صيدنايا: هندسة التحصين والعزلة

ــا عــلــى  ــ ــوحـ ــ ــر وضـ ــ ــثـ ــ ــال الأكـ ــ ــثـ ــ يـــبـــقـــى صـــيـــدنـــايـــا المـ
1987 على  عــام  كــأداة قمع. بني  العمارة  استخدام 
 على العاصمة، محاطاً بطبقات من 

ّ
سفح جبل يطل

إلى  أقرب  ما جعله  والبشري،  الطبيعي  التحصين 
قلعة معاصرة للعقاب. ينقسم السجن إلى مبنيين: 

ــر« لــلــمــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن والمــــدنــــيــــن،  ــ ــمــ ــ »الأحــ
»المسلخ  مثل  ألقاباً  حمل  للعسكريين.  و»الأبيض« 

البشري« و»السجن الأحمر«.
الــجــبــل هــنــا لــيــس خــلــفــيــة جــغــرافــيــة فــحــســب، بــل 
آلة العقاب، عزلة تامة، صعوبة الوصول،  جزء من 
الــداخــل والــخــارج. وهــذا ينسجم مع  وانقطاع بــن 
مــفــهــوم جــغــرافــيــا الــعــنــف الــــذي يــجــعــل مـــن المــكــان 
عــنــصــراً مــشــاركــا فـــي عــمــلــيــة الإخـــضـــاع رغـــم قــربــه 
الأول )ديسمبر(  8 كانون  السيدة«. وفــي  »ديــر  من 
السجن  اقتحام  من  المعارضة  قــوات  تمكنت   ،2024
مــع دخــولــهــا دمشق  بــالــتــزامــن  وتــحــريــر معتقليه، 

وإعلانها سقوط نظام الأسد.

دوما للنساء: الغياب في السرديات

ورغـــــم أنــــه لا يُـــذكـــر عـــــادة ضــمــن أشـــهـــر الــســجــون 
السورية، يبقى سجن دوما للنساء جزءاً مهماً من 
السرد  هــامــش  على  وُضـــع  لكنه  السجني،  المشهد 
بسبب هيمنة الروايات الذكورية في أدب السجون. 
ــن أبــــــرز مـــــدن الـــثـــورة  يـــقـــع الـــســـجـــن فــــي واحـــــــدة مــ
ــمّ خــــال الـــحـــرب مــعــتــقــات من  ــد ضــ ــة، وقــ الـــســـوريـ
وأطلق على  للنظام،  الموالين  والعسكريين  المدنيين 
ضمنه  المــعــارضــة  الفصائل  أحــدثــتــه  الـــذي  السجن 
اسم سجن »التوبة« ولم يكتب حتى اليوم أي نص 
الحديث. ظهر سجن دوما  السجن  عن تجربة هذا 
للنساء للمرة الأولى في رواية »الشرنقة« لحسيبة 
عــبــد الــرحــمــن، بــوصــفــه فــضــاءً مــغــيــبــا عــن الــذاكــرة 

العامة، رغم ثقل تجربته.
ليس  المبنى   

ّ
أن الثلاثة  السجون  هــذه  ة  قــراء ظهر 

ُ
ت

ــاراً مــحــايــداً لــلــعــقــاب، بــل فــاعــل ســيــاســي يحمل  إطــ
عبر  السلطة  إنتاج  ويعيد  زمنية،  وطبقات  ذاكــرة 
هــنــدســتــه ومـــوقـــعـــه ووظـــيـــفـــتـــه. بـــن ســـجـــن داخـــل 
مدينة، وآخر في صحراء، وثالث على جبل، تتشكل 
التي صنعت  الهندسة السلطوية  ثلاثة نماذج من 
ــا، وطــبــعــت الـــذاكـــرة  ــقـــال فـــي ســــوريــ ــتـ تـــجـــارب الاعـ

الجمعية لعقود طويلة.

عـــرفـــت ســـوريـــا الـــســـجـــون والــكــتــابــة 
ــرن الــعــشــريــن،  ــقـ عــنــهــا مــنــذ أوائــــــل الـ
والقصائد  والــرســائــل  المــذكــرات  عبر 
ــة. لــكــن  ــبــ ــقــ ــلــــك الــــحــ ــن تــ ــ ــة عــ ــوبــ ــتــ ــكــ المــ
ولم  تأخر  السجون«  »أدب  مصطلح 
يظهر فــي الــفــضــاء الــنــقــدي الــســوري 
إلا عـــام 1973، حــن تــحــول إلـــى أدب 

خاص تبلور تحت حكم »البعث«.
السوري:  السجون  »أدب  كتابها  في 
بويطيقا حقوق الإنسان بالعربية«، 
تــســتــعــرض الــكــاتــبــة الأمـــيـــركـــيـــة من 
أصل إيراني ريبيكا شريعة طالقاني 
ــة أعـــمـــال  ــ ــعــ ــ ــا وأربــ ــ ــيــ ــ  روائــ

ً
13 عــــمــــا

سينمائية صادرة في عهد الأسدين 
وتــشــيــر   .)1970 )مـــنـــذ  والابــــــن  الأب 
يعني  »البويطيقا«  أن مصطلح  إلى 
الإبـــداعـــي المرتبطة  الــتــعــبــيــر  أشــكــال 

بالسجن.
الــــواقــــعــــيــــة   

ّ
أن ــــي  ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ طـ وتـــــــــــرى 

ــا أدت إلـــى  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ســــوريــ
ــثــــف لــــــــــــأدب، فـــصـــار  ــكــ تـــســـيـــيـــس مــ
أشــــكــــال  مـــــن   

ً
شــــكــــا ــون  ــجــ ــســ الــ أدب 

القمع، مقدماً روايــة مضادة  مقاومة 
لــلــتــاريــخ الــرســمــي مــع الــحــفــاظ على 
 كثيراً 

ّ
بُــعــد جــمــالــي. وتــشــيــر إلـــى أن

مـــن الــســجــنــاء طــــــوروا خــــال فــتــرات 
التأليف  مـــهـــارات  الــطــويــلــة  سجنهم 
ــفـــوي داخــــــل الــــزنــــزانــــة، تــمــهــيــداً  الـــشـ
تعتمد  المقابل،  في  لاحقاً.  لتدوينها 

الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة عــلــى الــخــرائــط 
والإحــــــصــــــاءات والـــتـــوثـــيـــق الـــجـــاف، 
مــا يــجــرد هـــذه الــتــجــارب مــن بُعدها 
ــفــــي، خــصــوصــا  ــانــــي والــــعــــاطــ ــســ الإنــ
ــيــــق واســــتــــخــــدام  ــوثــ ــتــ ــــور الــ ــطـ ــ ــع تـ ــ مــ
الـــصـــور الــفــضــائــيــة لــتــحــديــد مــواقــع 
الانــتــهــاكــات. أخـــيـــراً، بــــدأت الــتــقــاريــر 
ـــدمـــج السجين 

ُ
الــتــفــاعــلــيــة الــرقــمــيــة ت

مة.
ّ
كشخصية متكل

وفــي قلب هــذا المــشــهــد، تــبــرز تجربة 
الــبــراء الــســراج فــي كــتــابــه »مـــن تدمر 
ــلـــة ســـجـــن عــديــم  ــــى هـــــارفـــــارد: رحـ إلـ
الــســراج وصفاً  الـــرأي« )2011(. يقدم 
بلغة  دقيقاً لحياته في سجن تدمر، 
مدعومة بصور فضائية  تصويرية، 
مأخوذة من »غوغل إيــرث« لتصوير 
المــبــنــى والــــزنــــازيــــن وبــيــئــة الــســجــن. 
يــحــكــي كــيــف شــكّــل الــســجــن مساحة 
لــلــتــأمــل والــــصــــراع الـــداخـــلـــي، وكــيــف 
تمكن بعد خــروجــه بعفو عــام 1995 
مــن الانــتــقــال إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
والالـــتـــحـــاق بــــ »جـــامـــعـــة هــــارفــــارد«، 
السجن كجزء من  ذاكــرة   معه 

ً
حاملا

حياته وعمله الفكري. بهذه الطريقة، 
مــــن مــجــرد  الـــســـجـــون  يـــتـــحـــول أدب 
توثيق للأحداث إلى تجربة إنسانية 
مـــتـــكـــامـــلـــة، تـــــــروي الألــــــــم، والإبـــــــــداع، 
والــــصــــمــــود، وتــــحــــول الــــزنــــزانــــة إلـــى 

فضاء للحكاية والتعبير عن الذات.

خلف  النساء  ــى:  الأول الشرنقة 

القضبان 

قـــدمـــت الــكــاتــبــة والمــعــتــقــلــة الــســابــقــة 
نــص  أول  الــــرحــــمــــن  ــبــــد  عــ حـــســـيـــبـــة 
ــة، أثــــار  ــــوريـــ لــســجــيــنــة ســـيـــاســـيـــة سـ
جدلًا عند صدور روايتها »الشرنقة« 
الاعتقال  التي تروي تجربة   ،)1995(
الــســيــاســي فــي ســجــن دومـــا للنساء. 

– ســبــت الــــدم«، الــتــي جــسّــدت عملية 
إعــدام خمسة يساريين من مؤسّسي 
»المــنــظــمــة الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة« في 
الـــيـــســـار   

ّ
ــز ــ هــ مـــشـــهـــد   .1975 ــيـــف  صـ

السوري من جذوره. هذا الحدث دفع 
الــســلــطــة إلـــى تــعــديــل أســلــوب تنفيذ 
الإعـــــــدام، فــانــتــقــلــت مـــن الــعــلــنــيــة إلــى 
مــكــان مــغــلــق، بــا شــهــود، بــا قــبــور، 

ولا أثر. 
تــتــرافــق ذكـــرى ذلـــك الــيــوم مــع أعــمــال 
أخرى، مثل قصيدة الشاعر السوري 
نزيه أبو عفش »الله قريب من قلبي«، 
التي صــارت جــزءاً من ذاكــرة الحدث، 
ــأس قــــريــــب مــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيـــهـــا »»الـ وجــــــــاء فـ
ون عراة كحبال 

ّ
قلبي... ورفاقي يتدل

غــلــقــت الآن... 
ُ
أ ــب... خمس نــوافــذ 

ّ
الــقــن

فنامي أيتها الوردة... خمسة شواهد 
نـــحـــو دمــــــــوي...  تــنــتــصــب الآن عـــلـــى 
خــمــس زنـــابـــق تـــهـــوي فـــي الــلــيــل ولا 
تصل الأرض... فسلاماً أيّتها الوردة... 
خــمــســة أوتــــــاد تــتــلــكّــأ فـــي منتصف 
القلب... سلاماً لي... وسلاماً لبلادي... 
وسلاماً... لملايين الأعشاش المهجورة 
في منتصف القلب... سلاماً للوردة«.

ومـــــن الـــيـــســـار إلـــــى الـــيـــمـــن، شــــاءت 
الأقــدار أن يوثق علي أبو دهن، جزءاً 
في  الإسلاميين  المعتقلين  من حكاية 
 عليه بعد تنقله 

ّ
سجن تدمر الذي حل

بين عــدد من السجون الأمنية. يذكر 
في كتابه »عائد من جهنم... ذكريات 
مـــن تـــدمـــر وأخــــواتــــه« احـــتـــجـــازه في 
إحدى الزنازين في سجن تدمر، تبين 
لــه بعدها أنــهــا كــانــت ســاحــة لمجزرة 
الإســامــيــن  المعتقلين  بــحــق  صـــارت 
الـــدمـــاء  آثـــــار  عــــام 1980. فــقــد كـــانـــت 
الــجــدران والأرض،  والــرصــاص على 
ما زاد المساجين رهبة فوق رهبتهم. 
ــاب شــــــهــــــادة شـــخـــصـــيـــة عــلــى  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
وحــشــيــة الــســجــون الــســوريــة، وقـــدرة 
النجاة رغــم محاولات  الإنــســان على 

تكسير جسده وروحه.

الإخوان  جماعة  في  مسيحي 

المسلمين

أن تكون  أخــيــراً، من عبثية السجون 
ــــولادة تــــدرس  ــالــ ــ ــا مــســيــحــيــا بــ ــبـ ــاتـ كـ
ــم تـــدخـــل  ــ الإخــــــــــــراج الـــســـيـــنـــمـــائـــي ثــ
جماعة  إلــى  الانتماء  بتهمة  السجن 
ــــد يــكــلــف  الإخــــــــوان المــســلــمــن ولا أحـ
ــك عـــن المـــوضـــوع.  ــؤالـ نــفــســه عـــنـــاء سـ
هـــذا مـــا حـــدث مـــع الــكــاتــب مصطفى 
خليفة في روايته الشهيرة »القوقعة 
فــيــهــا عـــن 13  يــتــحــدث  الـــتـــي   »2008
ســنــة فــي الــســجــن مــن دون أن يعرف 
التهمة المــوجــهــة إلــيــه. وهـــذا مــا دفــع 
ــي كــتــابــه  ــ ــاج صــــالــــح فـ ــ ــحـ ــ يــــاســــن الـ
»بــالــخــاص يــا شــبــاب: 16 عــامــا في 
ــــوة كل  الــســجــون الـــســـوريـــة« إلــــى دعـ
ــن مـــــرّ بـــتـــجـــربـــة الـــســـجـــن بــتــوثــيــق  مــ
حكايته، فــي مــا يمكن اعــتــبــاره نــداءً 
ــر لـــلـــبـــاد...  ــ ــ ــتــــاريــــخ الآخـ لـــتـــوثـــيـــق الــ
ومواجهة  وأقبيتها  السجون  تاريخ 
عنها ممدوح  التي تحدث  الوحوش 
عـــدوان فــي كتابه »حيونة الإنــســان« 
حيث يحاول السجان جاهداً أن ينزل 
بالسجين بين يديه إلى مرتبة دونية 
من  الإذن  نفسه  يمنح  إنسانية  غير 
خــالــهــا بــتــعــذيــبــه وقــتــلــه وإهـــانـــتـــه. 
ص كل ما وصل 

ّ
وهــذا الفعل قد يلخ

إلــيــه المــجــتــمــع الـــســـوري الـــيـــوم. ليس 
إنــســانــا مــن يــهــان أمــامــه إنــســان آخر 
ولا يشعر بالإهانة. هكذا قالها مرة 
مانديلا وهكذا يمكن فهم أن لا يوجد 
نــاجــون فــي ســوريــا إلا مــن تمكن من 

حفظ إنسانيته.

الــــســــوري  الـــســـجـــون  أدب   
ّ
أن ــم  ــ ــ ورغـ

ركّــــز غــالــبــا عــلــى ســجــون مــثــل المــــزة، 
ــا، فــــــإن أهــمــيــة  ــايــ ــدنــ ــيــ وتـــــدمـــــر، وصــ
الشرنقة لا تكمن في ريادتها الزمنية 
فــحــســب، بــل فــي جــرأتــهــا السياسية 
والـــســـرديـــة. رفـــضـــت الــكــاتــبــة تــقــديــم 
أو خطاب تمجيدي  بطلات خارقات 
للمناضلة النموذجية، ما أثار جدلًا 

عند صدور الكتاب.
فــــــي كـــــتـــــاب آخــــــــــر، »خـــــمـــــس دقــــائــــق 
وحــســب«، تــقــدم هبة الــدبــاغ شهادة 
ــيـــة عــــــن تــــســــع ســــــنــــــوات مــن  ــلـ ــفـــصـ مـ
إسلامية  سجينة  بوصفها  الاعتقال 
ــقــلــت رهــيــنــة عـــن أخــيــهــا المــســافــر 

ُ
اعــت

وبـــتـــهـــمـــة انـــتـــســـابـــهـــا إلــــــى المــنــظــمــة 
نــفــســهــا. وفــــق مـــا جــــاء فـــي الــكــتــاب، 
مــابــســك  ارتــــــــدي  لــــهــــا: »ايه  قــــالــــوا 
ئاقدق  خــــمــــس  انعم  ــبــــن  ــذهــ ــتــ ســ
الخمس  »هــذه  هبة:  تقول  بسحو«. 
دقـــائـــق تــحــولــت إلـــى تــســع ســنــوات« 
ومـــن هــنــا جـــاء عــنــوان الــكــتــاب الــذي 
تجلب فيه هبة ألماً جديداً إلى طاولة 
أدب السجون، وهو الإفراج عنها عام 
 كل أفراد عائلتها 

ّ
1989، لتكتشف أن

من عداد ضحايا مجزرة حماة.
يــشــبــه الــــنــــصّ الـــوثـــيـــقـــة الــشــخــصــيــة 
ــقــــاريــــر  ــتــ ــاوز الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بــــــقــــــوة، لــــكــــنــــه يـ
الــحــقــوقــيــة حـــن يــســجــل الإحـــســـاس 
والنجاة.  التهديد،  بالعزلة،  الأنثوي 
ــيــــود عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــقــ يـــكـــســـر الــ
العنف الذي تتعرض له النساء داخل 
الـــجـــدران المــغــلــقــة، مــتــجــاهــلــة ضغط 
ــذه الـــتـــجـــارب  ــ المــجــتــمــع عـــلـــى كـــتـــم هـ

خوفاً من الوصمة. 
المعتقلات  ذاكـــرة  مــن  أمــا »نيغاتيف: 
ــارت روزا  ــ ــتــ ــ اخــ فـــقـــد  الــــــســــــوريــــــات«، 
باسم  ناطقة  تكون  أن  حسن  ياسين 
ذاكـــــــرة جـــمـــاعـــيـــة. اعـــتـــمـــدت الــــروايــــة 
عـــلـــى شــــهــــادات شـــفـــويـــة لــســجــيــنــات 
مـــن خــلــفــيــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
بـــانـــورامـــا نسائية  لــتــقــدّم  مـــتـــعـــددة، 

فريدة لتجربة السجن السوري.
لــقــد وســـعـــت الــســجــيــنــات الــكــاتــبــات 
مــفــهــوم أدب الــســجــون، مــن شــهــادات 
ــة  ــنــ الــــــــعــــــــذاب الــــــفــــــرديــــــة إلـــــــــى الأنــــســ

ب/ 
ّ
ون عراة كحبال القن

ّ
رفاقي يتدل

غلقت الآن/ فنامي 
ُ
خمس نوافذ أ

أيتها الوردة 

)نزيه أبو عفش(

والـــجـــمـــاعـــة، حـــيـــث تـــــرى الــســجــيــنــة 
ــل امــــــــرأة،  ــ ــذاب الــــــــذي يـــصـــيـــب كـ ــ ــعــ ــ الــ
وتتفاعل معه، وتقدّم مساءلة للبنى 
والاجتماعية  والسياسية  الثقافية 
ــــزن على  الـــتـــي تــنــتــج الــقــمــع. كــمــا ركـ
ــتــــجــــربــــة، وهـــشـــاشـــتـــهـــا،  جـــســـديـــة الــ
ومــقــاومــتــهــا الــيــومــيــة. تــكــمــن أهمية 
الــتــجــربــة  إدراج  ــي  فــ ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ هـــــذه 
يغفلها  التي  والانفعالية  الجسدية 
 
ً
غالباً أدب السجون الذكوري، مقدمة

رواية مضادة مزدوجة: ضد السلطة 
السياسية وضد القوالب الاجتماعية 
ــفـــرض صــمــتــا إضـــافـــيـــا عــلــى  ــتـــي تـ الـ

المرأة. 

ان والمسجون
ّ

الرفاق: السج

الـــــذي أودع فيه  نــفــســه  الــســجــن  فـــي 
الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري الـــــراحـــــل حــافــظ 
ــدامــــى، قـــضـــى هــو  ــقــ ــه الــ ــاقــ الأســــــد رفــ
نــفــســه نــحــو أربــعــن يــومــا مسجوناً 
فيه خــال فــتــرة انفصال ســوريــا عن 
مــصــر. يــمــكــن اعــتــبــار هـــذه المــعــلــومــة 
مــشــهــداً افــتــتــاحــيــا مــثــيــراً لــفــيــلــم عن 
السجون السورية، إذ أصبح السجن 
 ثابتاً فــي أي 

ً
منذ ذلــك الــحــن فــصــا

روايــة تحاول استعادة ذكرى الرجل 
الذي حكم سوريا ثلاثين عاماً. 

وفــي سجن المـــزة الــقــريــب مــن القصر 
الــرئــاســي، كـــان يــوجــد جــنــاح خــاص 
أمثال صلاح جديد  »البعث«،  برفاق 
ونــــــــــور الــــــديــــــن الأتــــــــاســــــــي، وبـــعـــض 
الــــعــــامــــلــــن الــــســــابــــقــــن فـــــي الـــســـجـــن 
تحدثوا عن معاملة خاصة، تضمّنت 
الـــســـمـــاح لـــكـــل مـــنـــهـــم بـــقـــضـــاء شــهــر 
ســنــويــا مــع عــائــلــتــه فــي مــكــان خــارج 

السجن تحت الرقابة الأمنية.
ــــرة، تـــداولـــت  ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ ــسـ ــــال الـ خـ
السابق  الرفيق  لقاء  الإعــام  وسائل 
في حزب »البعث« عادل نعيسة الذي 
اعــتــقــل بــســبــب قــربــه مـــن جـــديـــد، ولــم 
أواخـــر 1993،  الإفـــراج عنه حتى  يتم 
ــــي الــقــصــر  حـــــن اســـتـــقـــبـــلـــه الأســـــــد فـ
الــجــمــهــوري فـــي لــقــاء كــــان مـــقـــرراً أن 
يــســتــمــر ســـاعـــة واحــــــــدة، لــكــنــه امــتــد 
ــادر الأســــد نعيسة  لأربــــع ســـاعـــات. بــ

ــادل؟«،  ــ بــالــقــول: »أيــــن شــعــراتــك يـــا عـ
فــرد الأخــيــر مبتسماً: »حــالــك يــا أبو 

سليمان ليس بأحسن من حالي«.
أجــاب نعيسة  وبعد سنوات طويلة، 
عن ســؤال عما دار بينه وبــن الأسد 
ــقـــد كـــان  ــقـــول: »لـ ــالـ ــــك الـــلـــقـــاء بـ فــــي ذلـ
ــاول بـــكـــل الــــوســــائــــل أن  ــ ــحـ ــ ــافــــظ يـ حــ
لقمنا  يعتقلنا،  لــم  لــو  بــأنــه  يقنعني 
باعتقاله وأكــثــر«. وهــو مــا تــكــرر مع 
عضو القيادة القطرية، مروان حبش، 
الـــــذي ســجــنــه الأســـــد لمــــدة 23 عــامــا. 
وبعد الإفــراج عنه، جلس معه أيضاً 
لأربع ساعات عام 1994، وقال له »أبو 
كــم أحبكم، فأنتم  تــعــرف  أنــت  سعيد 
رفاقي، ولكنها الظروف السياسية«.

ظلام  من  كوثيقة:  القصيدة 

سجن الريس إلى قتل الماغوط 

عــلــى وقـــع بــحــث الــســلــطــات الــســوريــة 
عن نشيد رسمي بديل لنشيد »حماة 
ــار«، بــــرز نـــقـــاش حــــول اخــتــيــار  ــ ــديـ ــ الـ
نص يمثل الهوية الجديدة للسلطة، 
بــــن مــــن رأى فــــي قـــصـــيـــدة الـــشـــاعـــر 
أبــو ريشة  الــســوري عمر  والسياسي 
»فــــي ســبــيــل المـــجـــد« نــصــا مــنــاســبــا، 
وبين من طالب بنشيد جديد مرتبط 
ذلك،  مع  للسلطة.  الجديدة  بالهوية 
الــســوريــة حسمت  السجون  أن  يبدو 
ــا مــنــذ عـــقـــود، بــالــتــوافــق على  قـــرارهـ
قصيدة »يا ظلام السجن خيم... إننا 
لــلــنــزلاء فيها  نــهــوى الــظــام« نشيداً 

على اختلاف هوياتهم.
تباينت الـــروايـــات حـــول مــؤلــف هــذه 
ــتـــبـــرهـــا بــعــضــهــم  ــقـــد اعـ الـــكـــلـــمـــات؛ فـ
إلى  انتسبوا  معتقلين  إلــى  منسوبة 
حــركــات إســامــيــة. لــكــن الــحــســم جــاء 
فــي كــتــاب »نــضــال« لنجيب الــريــس، 
الــقــصــيــدة كتبها من   

ّ
الـــذي كــشــف أن

فــــي ســـجـــن جــــزيــــرة أرواد  مــحــبــســه 
مــقــابــل مــديــنــة طــرطــوس فــي أواســـط 

عشرينيات القرن الماضي. 
وتجربة السجن التي حولت قصيدة 
 لصياغة 

ً
إلـــى نــشــيــد، كــانــت مــســاحــة

ــــم الإنـــســـانـــي ذاتـــــه، عــنــد الــشــاعــر  الألـ
ــــذي يــتــحــدث عن  ــاغــــوط، الـ مــحــمــد المــ

ــزة عـــام 1955:  تــجــربــة ســجــنــه فـــي المــ
»أكـــلـــتُ كــم لبطة )ركـــلـــة( وكـــم كــربــاج 
ســـــــوط، وتـــلـــقـــيـــت كـــفـــن عـــلـــى فـــمـــي. 
ومع ذلك أشعر بكل ذلك القهر لا من 
الــضــرب إنما مــن المــبــدأ«. تظهر هذه 
الــكــلــمــات قــــدرة الــســجــن عــلــى إنــتــاج 
يقهر  حيث  مركبة،  إنسانية  تجربة 
المعتقل من دون أن يتحول إلى جلاد، 
ويترك أثر الخوف والقلق في النفس، 
حــتــى ارتـــجـــف المـــاغـــوط عــنــد ســمــاع 
: »بفكّر جايين 

ً
طرق على الباب قائلا

ياخدوني«.
وفي قصيدته »القتل«، وثق الماغوط 
المشهد الداخلي للزنزانة »ضع قدمك 
الــحــجــريــة عــلــى قــلــبــي يـــا ســيــدي… 
ــفــــص...  ــقــ ــرب بــــــاب الــ الـــجـــريـــمـــة تــــضــ
حــيــث تــصــطــك الـــعـــيـــون والأرجــــــل… 
وأنــــن مــتــواصــل يــســيــل فـــي مــجــاري 
المـــــيـــــاه الآســــــنــــــة… لـــــم نــــتــــحــــرك تــلــك 
الــلــيــلــة، شــفــاهــنــا مــطــبــقــة عــلــى لحن 
المقصورات  فــي  المتقهقر…  الرجولة 
الداخلية… ثمة عويل يختنق، وثمة 

بسالة مضحكة في قبضة السوط«.
وفــي مقابلة لاحقة، عندما سئل عن 
الشعري،  مساره  على  السجن  تأثير 
أجــاب الماغوط على ســؤال »هــل كنت 
لــتــصــبــح شـــاعـــراً لــــولا ســجــن المــــزة؟« 
: »اي، ممكن«. فالصدق هنا، لا 

ً
قائلا

الألم، هو ما جعل منه شاعراً، وربما 
كــان ليكتب شــعــراً أوســـع وأعــمــق لو 
لم يترك الرعب أثره في جسده مدى 
الحياة. ومن هنا يمكن فهم العنوان 
ــأخـــون وطــنــي«:  الــفــرعــي لــكــتــابــه »سـ

»هذيان في الرعب والحرية«.

ولبناني  لليسار...  الــدم  سبت 

لليمين

مـــديـــن  ــا  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ الــــســــجــــون  أدب 
المنتسبين  المعتقلين  لمــجــهــود  كــثــيــراً 
إلــى الأحــــزاب الــيــســاريــة، وخصوصاً 
ــــوا عــلــى  ــــرصـ ــــن حـ ــــذيـ ــة، الـ ــيـ ــوعـ ــيـ ــشـ الـ
تـــوثـــيـــق تـــجـــاربـــهـــم وتــخــلــيــد ذكــــرى 
رفاقهم. ومن أبرز الأعمال التي قدمت 
التشكيلي  لــوحــة  الـــســـيـــاق،  فـــي هــــذا 
يـــوســـف عــبــدلــكــي بـــعـــنـــوان »دمـــشـــق 

لكل بلد تاريخان: التاريخ الرسمي، وتاريخ السجون فيه. في سوريا، إذا كانت 

 فتح أبواب 
ّ

د سقوط الأنظمة الاستبدادية، فإن
ّ

للثورات ثيمة ثقافية تجس

السجون والطرق على قضبانها قد يكون أقواها تعبيراً. مشهد يختصر 

ر في صورة واقعية تستفز الخيال. خلال دقائق من إعلان 
ّ

معنى التحر

سقوط النظام، تدفق الناس من السجون وإليها، بدوافع متنوعة: الفضول، 

البحث عن مفقود، الإفادة من الفوضى، أو الحصول على أوراق سيلمس 

أصحابها لاحقاً قيمتها. 

عند أبواب السجون، يتقابل الظالم والمظلوم، والخصوم، وفي تلك الليلة، 

كان سجن صيدنايا بطل المشهد، جامعاً آلاف القصص الإنسانية، والأساطير، 

والتحقيقات الصحافية والمحتوى الرقمي، وحتى التمثيليات الأجنبية. 

واليوم، بعد قرابة عام على فتح أبواب صيدنايا وغيرها من السجون، 

تبدو اللحظة مناسبة لفتح الباب على ذاكرات أدباء وصحافيين وسياسيين، 

نت داخل الزنازين. نستعرض هنا نماذج أدب السجون 
ّ

والقصص التي دو

عت بين مذكرات ويوميات، وقصائد شعر، وروايات، ولوحات 
ّ

السوري، التي تنو

تشكيلية، وقصص رويت لاحقاً

مروة جردي

 يوسف عبدلكي ــ »دمشق – سبت الدم«

سجن صيدنايا
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شذرات
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)*(

ــــد إلى البيـــت يا خليـــل  
ُ

ع

راسيلــــــك
َ

 لِم
ٌ

ـــــر
ِّ

 متأخ
ٌ

شتــــاء

الموت الذي هربت منه
ٌّ
حنيــــن أسطـــــــوري

بلقاء الصباح.
سارت ثريّا مسرعة متعثرة الخطى، 
غــيــر أن وجــهــهــا لـــم يــصــطــبــغ بــلــون 
الـــشـــروق الـــــــوردي. ظـــل مـــســـوداً، كما 
لــو أنـــه لــم يــخــرج مــن الــلــيــل بــعــد. »لا 
ــبـــاح. أريـــــد أن أذهـــب  أريـــــد هــــذا الـــصـ
إلى الأمس وأبقى فيه. غير أن جميع 
الطرق لا تــؤدي إلا إلــى اليوم والغد. 
أريــــد أن أذهــــب إلـــى تــلــك الــصــبــاحــات 
المــغــمــوســة بــرائــحــة الــخــبــز والــقــهــوة. 
ــــود إلــــى فــراشــنــا الـــدافـــئ وإلـــى  أن أعـ
تــلــك الــســاعــات الــتــي كــانــت توقظني 
الجيران  وأحــاديــث  العصافير  فيها 
وخطى المارين على الشارع، وحرارة 
انتهى. وليس ثمّة  جــســدك. لكن ذلــك 
درب توصلني إليه. هل تسمعني يا 
ــــدث، أم  يـــوســـف؟ وهــــل عـــرفـــت بــمــا حـ
أنهم قتلوك قبل أن تعلم أنهم نسفوا 
الــقــريــة فــلــن نــعــود إلــيــهــا، ولـــن نسير 
عــلــى طــرقــاتــهــا، ولــــن يــأتــي أبــــداً ذاك 
المــســاء الـــذي أقـــف فــيــه خــلــف السياج 
بالفعل  أنتظر عودتك. كل ذلك حدث 
يا يوسف، وها أنا كما تراني أمضي 
بــاكــراً أبحث عــن فــأس لأحفر بــه قبراً 

لك«.
ــنـــاس  ــان الـــــوقـــــتُ وقـــــــتَ صــــحــــوة الـ ــ كــ
المجاورة  القرية  ثريّا  وصلت  عندما 
لقريتها. وقت ذهابهم وإيابهم، وقت 
الترابية  الأرض   

ّ
ورش الــنــوافــذ  فــتــح 

ــاء. وقــــت »صــبــاح  ــالمــ أمـــــام الـــبـــيـــوت بــ
الـــخـــيـــر، وصـــبـــاح الــــنــــور«، وثـــرثـــرات 

النساء المستعجلة بجانب الأسوار. 
بيد أنــهــا لــم تــصــادف شيئاً مــن هــذا. 
ــة مــــهــــجــــورة. شـــوارعـــهـــا  ــريــ ــقــ كــــــأن الــ
ــلـــقـــة، أبــــــواب  خـــــاويـــــة، نــــوافــــذهــــا مـــغـ

كفى الزعبي

قــال الــرجــل إنــه رأى جثة يــوســف مع 
أربـــع جــثــثٍ أخـــرى فــي أســفــل الـــوادي. 
ــا،  ــريـ »ويــــلــــي ...قـــــتـــــلـــــوه«، صــــرخــــت ثـ
وركــــضــــت بـــاتـــجـــاه الــــــــــوادي، لــكــنــهــم 
منعوها من الذهاب.»سيبيت يوسف 
في العراء«، قالت بذبول. »نحن الذين 
سنبيتُ في العراء يا ثريا، أما يوسف 
فقد أصبح عند ربّه«، أجابتها أختها 

فضية. 
 إثـــر ســاعــةٍ، 

ً
أخــــذت الــســاعــات، ســاعــة

جداً،  بعيدة  السماء  الليل.  في  توغل 
والـــنـــجـــوم فــيــهــا كـــثـــقـــوبٍ تـــطـــل عــلــى 
الخواء. والأرض لم تعد كما هي. تقف 
عليها ثريا وتشعر بنفسها تغرق في 

الضياع والألم.
أنـــــــاس يـــســـتـــلـــقـــون تـــحـــت الأشــــجــــار، 
وآخـــرون يجلسون. وأصـــوات نحيب 
تــتــصــاعــد إلــــى الـــفـــضـــاء مــثــل أعــمــدة 
دخـــــــان، وتـــتـــاشـــى فـــيـــه مــــن دون أن 

يبقى لها أثر.
لــت  تــســاء الـــلـــيـــل؟«،  »مــتــى سينحسر 
ثريّا في نفسها وهي تتأمل أطفالها 
ــال يــغــفــون  ــ ــفـ ــ الــــنــــيــــام. فـــكـــرت أن الأطـ
بسهولة، فقلقهم مثل الريش، خفيف، 
سرعان ما يطيّره النعاس. الأرض من 
يهم، 

ّ
تحتهم باردة والأفق المظلم يغط

وهم نيام. فضية أيضاً تنام مستلقية 
على جنبها وسطهم.

فجأة جمدت أفكار ثريا وحملقت في 
الـــفـــراغ، إذ ســمــعــت الــنــبــاح. ثـــمّ تـــردّد 
الـــدمـــاء  ــة  الـــنـــبـــاح. »إن رائــــحــ صـــــدى 
ــانـــت فــــي آخـــر  تــجــذبــهــا حـــتـــى وإن كـ
الدنيا«. فكرت. استندت فضية: »لماذا 

أسماء فيصل عواد *

خط الحياة مائل، كيف أكتب دون أن 
أقع؟

¶ ¶ ¶
كل عيون الآلهة رأت المجزرة، إذن هي 

مجزرة إلهية.
¶ ¶ ¶

ــنـــس حــــظــــي تــحــت  ــكـ ــة تـ ــيـ ــنـ هــــنــــاك جـ
السجادة، هل بيتي وسخ؟

¶ ¶ ¶
ــر يــــذكــــرنــــي  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ ــاء المــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ هـــــــــذا الــ

بمراسيلك.
¶ ¶ ¶

ـــي، جــــارة كــنــدا تــريــدنــا أن 
ّ
خــذهــا مـــن

نكرهها.
¶ ¶ ¶

ثم  ــزل،  ــ غـ ــالـــة  رسـ  chatgpt مـــن  أطـــلـــب 
»فوردها« لي.

¶ ¶ ¶
إلى  الصفرية  بقيمته  المواطن  يدخل 

العام الجديد.
¶ ¶ ¶

أنساك؟
.Fake news

¶ ¶ ¶
الــــجــــمــــيــــع  ــر  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ يــ أن  الـــــــــعـــــــــولمـــــــــة: 

بالاستهلاك.
الــجــمــيــع  ــر  ــعـ يـــشـ أن  الإمــــبــــريــــالــــيــــة: 

بالاستهداف.
الحب: أن أشعر بك وحدك.

¶ ¶ ¶
إنه موسم امتلاء السدود بالعطش.

¶ ¶ ¶
حتى وسادتي نامت قبلي!

¶ ¶ ¶
ــم تـــحـــدد المــحــكــمــة الــشــرعــيــة حصة  لـ

النمل من تركتي.
¶ ¶ ¶

رأيــت غراباً يلعب على غصن شجرة 
وينعق بسعادة.

¶ ¶ ¶
الــفــرح ليس إلا طــفــرة فــي عــالــم الألــم، 

لذلك يبكينا أيضاً.
¶ ¶ ¶

ــــوْل يــــدوي الــصــبــر، ويــحــوك 
َ
يــحــوك ن

المــصــائــب، يؤسفني  ـــــوْل كــهــربــائــي 
َ
ن

يــنــقــطــع عن  الـــتـــيـــار لا  أن  ــبـــرك  أخـ أن 
المصنع.

¶ ¶ ¶
لقد كان رأسماليّاً عصاميّاً، تخيل أنه 

حلب موظفيه بنفسه.
¶ ¶ ¶

لا تحتاج الأبدية مكتب بريد.
¶ ¶ ¶

ــاب بــنــكــي  ــســ ــه حــ ــديــ حـــتـــى الـــفـــقـــيـــر لــ
ليندبه!

¶ ¶ ¶
لــم ينجح في  المــواقــف الصعبة  رجــل 

الحصول على رخصة قيادة.

ان/ فلسطين * عَمَّ

سلمى بوصوف *

كــانــت ذكــــرى مـــيـــاده بــعــد يــومــن، 
فــجــلــس مـــطـــرقـــا يــفــكــر فــــي طــريــقــة 
تجعله ينأى عن تلك اللعنة. إذ كان 
ينتمي إلـــى عــائــلــة يــمــوت أفــرادهــا 
فـــور بــلــوغــهــم الأربـــعـــن. نــعــم، هــذا 
ما كــان يحصل، ولــو بــدا غير قابل 
الــنــاس لمــدة طويلة  للتصديق. ظــن 
ــأن مــــا يــــحــــدث مــــجــــرد مـــصـــادفـــة  ــ بــ
حمقاء، ولم يتأكدوا إلا بعدما رأوا 
ــــوت غــيّــب   المـ

ّ
ــأم أعــيــنــهــم كــيــف أن بــ

هؤلاء التعساء واحداً تلوَ الآخر.
، وفي كل خطة كان يجد 

ً
فكر طويلا

فــجــوات وشــقــوقــا يمكن لــلــمــوت أن 
يــتــســلــل مــنــهــا لأخــــذ روحــــــه. خطر 
 أن يقضي ذلك اليوم 

ً
في باله مثلا

المـــشـــؤوم فـــي الــبــيــت وأن لا يــخــرج 
أبـــداً، لكنه تــذكــر خــالــه الـــذي سبقه 
ــة. لــم  ــلــ ــاشــ ــفــ ــرة الــ ــكــ ــفــ إلــــــى نـــفـــس الــ
يــســتــطــع خــالــه أن يــهــرب مـــن قـــدره 
تاً فــي فــراشــه.  وقــد عــثــروا عليه ميِّ
كــمــا فــكــر، عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 
في أن يواجه هذا المصير بشجاعة 
أن »لا  للعالم بقلب صلب.  ويخرج 
ــــوت« هــكــذا فــكــر. لكنه  يــقــلــق مـــن المـ

ــتـــدرك أنـــه لـــم يعش  ســـرعـــان مـــا اسـ
ــعـــد، وأن كــــل أحــــامــــه مــا  حـــيـــاتـــه بـ
قة تنتظر الفرصة لتتحرر 

ّ
تزال معل

ـــب كــــل مــــحــــاولات 
ّ
ــن وتـــتـــحـــقـــق. تـــجـ

الــتــي بطبيعة  الــســابــقــن،  أســـافـــه 
الحال لم تجد نفعاً، إذ لم يتبق من 
أهــلــه ســـوى إخـــوتـــه الأصـــغـــر ســنــا، 
يتزوجوا  أن  قـــرروا عكسه  والــذيــن 
في سن مبكرة، ليتسنى لهم تكثيف 
اعتاد  واخــتــبــارهــا.  الــحــيــاة  تجربة 
أحــد إخوته أن يقول له إنــه يعيش 
حياته وكأنه لن يبلغ الأربعين أبداً. 
أمـــا هــو فــلــم يــتــزوج، رغـــم أن نــســاءً 
يعشن  أن  وتمنين  أحببنه  كثيرات 

معه حتى ولو لأيام معدودة.
أبــــنــــاء  يــــنــــجــــب  أن  يــــعــــقــــل  فــــكــــيــــف 

ليتركهم في معترك الحياة بعده!
استيقظ صبيحة يوم عيد ميلاده، 
ــرزق، أخــذ  ــ ــه حـــي يــ غــيــر مـــصـــدق أنــ
 
ً
ولــكــن مهلا ليتأكد،  يلمس جــســده 
ألــم يــتــوف خــالــه وهــو يــشــرب كأس 
ــم يحضر  الـــشـــاي وقـــت الــفــطــور؟ ألـ
ــاة  ــد صــ ــعــ ــداً بــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــه تـ ــمــ دفــــــــن عــ

المغرب؟
أجــهــضــت هــــذه الـــذكـــريـــات فــرحــتــه 

يفكر  الكنبة  فــوق  فجلس  الطارئة، 
التي  من جديد، ويجتر كل الأفكار 
اقــتــنــع بــهــا فــي المــاضــي. فــدائــمــا ما 
 
ً
هالة إلــيــه  بالنسبة  المستقبل  كــان 
من الغموض تحيط بالوجود، ولم 
يكن يثير فيه الغد أي مشاعر، لأنه 
التخطيط؛  يهوى  يكن  لم  ببساطة 
أخته تنصحه  فحتى عندما كانت 
ــال  ــ ــعــــض المــ ــع بــ ــمــ ــاول جــ ــ ــحــ ــ بـــــــأن يــ
تـــحـــســـبـــا لمــــصــــائــــب الـــــــدهـــــــر، كــــان 

يضحك بسخرية.
ارتدى ملابسه وخرج إلى الشارع، 
ــتـــراب المــــوت مــنــه لا  بــيــنــمــا فــكــرة اقـ
تفارقه. قصد حانة كانت على بُعد 

خطوات قليلة.
ــه بــن يــديــه حينما  كـــان يــضــع رأسـ
ــاب يـــجـــلـــس عــلــى  ــ ــــوت شــ ســـمـــع صــ

الكرسي في الجهة اليمنى.
— هــيــه أنــــت؟ هــل أنـــت وحــيــد؟ أنــا 

أيضاً أشعر بالوحدة؟
— لست وحيداً، لكن هذا آخر يوم 

لي في هذه الدنيا.
— يــبــدو أنــك ســكــرت قبل حتى أن 

تنهي كأسك.
— أو سأغادر حتى قبل أن أنهي ما 

تبقى لي من الحياة.
— كــيــف عـــرفـــت ذلـــــك؟ أعـــنـــي كيف 
عرفت أنه لم يحن بعد وقت الرحيل. 
إذا سألت أي إنسان عاقل، سيقول 

ه يتمنى لو يبقى خالداً أبداً.
ّ
لك إن

فور  ماتوا  أسلافي وعائلي  كل   —
بلوغهم الأربعين من عمرهم.

— هــذا هـــراء، هناك ســرّ مــا وعليك 
أن تكتشفه.

— لــيــس لـــدي وقــــت، الــيــوم أتممت 
الأربعين من عمري.

خرج من الحانة يمشي مترنحاً من 
إلــى أن المــســاء قد  لــم ينتبه  السكر. 
 وأنـــه تــأخــر فــي الـــعـــودة، بــل لم 

ّ
حـــل

يفكر حتى في أنه ما يــزال يتنفس 
ويــمــشــي... ولــديــه رغــبــة فــي التبول 

سيشبعها خلف ذلك الحائط.
مــرّ كــل هــذا الــوقــت، وهــو غــاف عما 
كان يقلقه قبل ساعات. وفي لحظة، 
ــزال حــيــا يـــرزق،  فــطــن إلـــى أنـــه مـــا يــ
من  والخوف مجدداً  القلق  فعاوده 

الموت.
ــتــــرددة  ــر بــــخــــطــــوات مــ ــيـ ــع الـــسـ ــابــ تــ
من  ليهوي  طريقها،  تــعــرف  لكنها 

على أعلى الجرف إلى الأرض.
* رُوُونْ/ المغرب

ان جفال *
ّ

زينب طع

 خشن
ٌ

1. حنين

أرغـــــــب أن أضــــعــــكَ فــــي كــيــسٍ 
خشن

أحملك على حنيني
ك

ُ
ن

ّ
ي أخز

ّ
كأن

في وعاءٍ من تراب الذاكرة
 عليك

ُ
غلق

ُ
أ

 تتسرّب من فجواتِ الوقت
ّ

لئل
مـــن  كـــــالـــــضـــــوء  تـــــتـــــســـــرّب  أو 

أصابع الغائبين
أضعكَ في كيسٍ خشن

ي أخبّئ نجماً
ّ
كأن

ما اقترب 
ّ
 بلمعانه كل

ُ
يتوحّش

الليل
أحملك على حنيني

ــرارَ  ــ  أســ
ُ
ــرة ــجـ  الـــشـ

ُ
كـــمـــا تـــحـــمـــل

جذورها
ومخاض براعمها

تخفيها في العتمة
وتنمو بها في العلن

أحملك
لا على كتفي

بل على جهةٍ رخوةٍ من الروح
جهةٍ تتسعُ لك وحدك

كفهرسٍ سريّ
ي

ّ
لجميع ما ضاع من
في الكيس الخشن

ك
ُ
يهدأ صوت
كحَبّة قمح

تنتظرُ موسماً آخر
 على فمي

ً
لتعود حياة

2. رحلة أسطورية

يكفيك
أن تجد شخصاً

ــــراعٌ يطفو فـــوق بحار  شِـ ــه 
ّ
ظــل

صامتة
حين تنكسر أمواج الأيام على 

قلبك
ويرتجف البحر من وحدتك

فــيــهــب لــــك نــســيــمــه كـــمـــا يــهــب 
القمر لعشيقٍ ضائع

يكفيك
أن يكون دفؤه

غيمة تمشي بين أضلاعك
تــــذيــــب الـــثـــلـــج الــــــــذي حــمــلــتــه 

الليالي
ًوتـــــــغـــــــرز فـــــــي قــــلــــبــــك شـــمـــســـا 

صغيرة
ــــقــــش 

ُ
ن الــــــــنــــــــور  أن  لــــــــو  كـــــمـــــا 

خــــصــــيــــصــــا لـــــتـــــقـــــرأه عـــيـــنـــاك 
وحدها
يكفيك

أن يكون السند
جذر شجرةٍ تتلوى في أحشاء 

الجبال
ــك فــــــــــــوق الـــــصـــــخـــــور  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ يـ

المكسورة
ويــعــيــد تــرتــيــب الــنــجــوم فــوق 

صدرك
ــتــــى تـــصـــيـــر كـــــل خـــطـــواتـــك  حــ

موسيقى لا تسمعها الأرض
يكفيك

 روحك
َ
أن ترى فيه مرآة

لا تعكس وجهك فقط
بل تعكس ضباب الأمس

وغيوم الغياب
 لم تولد بعد

ً
وأجنحة

فتعرف أن هناك من يقرؤك بلا 
كلمات

ــفــــســــك كــمــا  ويـــــعـــــيـــــدك إلــــــــى نــ
تــعــيــد الـــريـــح الــعــصــافــيــر إلــى 

أعشاشها
يكفيك

أن يكون صمته
 مـــن ألـــــوانٍ لـــم يخلقها 

ً
مــكــتــبــة
الضوء

وكلماته
جسوراً من بلورٍ يلمع في قلب 

الليل
وابتسامته

عقدة الزمنِ على اللحظةِ
يحمل وعداً بأن كل ما ضاع

قد يولد من جديد
كــمــا تــولــد الـــفـــراشـــة مـــن علبة 

الظلال
يكفيك

أن تعرف أن وجوده
 تمشي عــلــى أطـــراف 

ٌ
أســـطـــورة

قلبك
ليست ذكرى عابرة، ولا وهماً

بــل نهرٌ مــن ضــوءٍ متدفق بين 
الظلال

ــا لــم  يــغــســل روحــــــك مــــن كــــل مــ
يكتمل

مك أن كــل الألــم يمكن أن 
ّ
ويعل

يتحول إلى أجنحة
ــةٍ  ــ ــلـ ــ  خــــــــســــــــارةٍ إلـــــــــى رحـ

ُّ
وكـــــــــــل

أسطورية في السماء...
* بيروت/ لبنان

بيوتها موصدة.
ــل أن  ــ ــلـــى أمــ ــوارع عـ ــ ــشــ ــ ســـــــارت فــــي الــ
تصادف أحــداً، إنما من دون جــدوى. 
وشيئاً فشيئاً، لم تعد تسمع صخب 
إذ  الطبيعة،  العصافير ولا ضوضاء 
ذابـــت الأصــــوات جميعها فــي صمت 
الــهــواء  طعم  وأمــســى  الكئيب.  القرية 
أفــكــارهــا وتبتلع  مــراً فيما هــي تلوك 
عـــصـــارتـــهـــا بـــصـــعـــوبـــة: لـــقـــد هُـــجـــرت 
 فيها أحــد، وهي الآن 

َ
القرية ولم يبق

تــطــوف طــرقــاتــهــا وحـــيـــدة مــثــل روح 
هائمة تبحث عن الخلاص. 

طرقت أحد الأبواب ولم تسمع جواباً، 
وفجأة  فثالثاً.  ثانياً  بــابــا  طــرقــت  ثــم 
سمعت خربشة في أحد البيوت وهي 
تتوقف عن طرقه. وإذ لم يُفتح الباب 
دفعته بحذر ودخلت. في تلك اللحظة 
كــان بــاب إحــدى الغرفتين الطينيتين 
الساحة، يصدر  القائمتين في وســط 
صـــريـــراً وهــــو يُــغــلــق بـــحـــذر. اتــجــهــت 
إلـــيـــه مــســرعــة وراحــــــت تــطــرقــه وهــي 
تهتف: »أرجوكم افتحوا، جئت أطلب 

المساعدة!«. 
 صــغــيــر فـــي الـــبـــاب أطــل 

ّ
انــفــتــح شــــق

عليها مــن خــالــه وجــه امـــرأة عجوز، 
 ووقـــفـــت فيه 

ً
ثـــم انــفــتــح الـــبـــاب كـــامـــا

الــعــجــوز تــقــابــل ثـــريّـــا. ومــــن دون أن 
تلقي أيٌّ منهما التحية على الأخرى، 
ببعضهما.  تحملقان  للحظة  بقيتا 
ثــم ســألــت ثــريّــا: »ألا تعرفين أيــن هم 

أهل القرية؟ لا أجد أحداً منهم«.
ــروا بـــالأمـــس. لـــم يــجــرؤ أحــد   »لــقــد فــ
مـــنـــهـــم عـــلـــى الـــبـــقـــاء والمـــبـــيـــت فــيــهــا. 
قــال الــرجــال إنــهــم ســيــعــودون عندما 
ــــذي يـــدافـــعـــون به  يـــجـــدون الـــســـاح الـ
ألــم تسمعي  وأنفسهم.  عن عائلاتهم 
بالمذبحة التي حدثت البارحة في دير 

ياسين؟«.
 »أنا من الذين نجوا منها«.

»حقاً؟«. 
»أجل«.

 »وهل رأيت بعينيك ما حدث؟«.
 »أجل«. 

تل لك أحد؟«.
ُ
»وهل ق

 »زوجــي وأظن أن أهلي وأهل زوجي 
الناجين«.  تلوا، فلم أجــدهــم بــن 

ُ
ق قــد 

»وكيف نجوت أنت؟«. 
»أرجــــوك لا وقـــت لـــدي لــلــحــديــث. فقد 
قــالــوا لــي إن جــثــة زوجـــي مــرمــيــة في 
الــعــراء مــع أربـــع جــثــث أخــــرى، ولــهــذا 
ــنـــهـــم  ــى هــــنــــا. أريــــــــد أن أدفـ ــ ــ جــــئــــت إلـ
وأحتاج إلى مساعدة الرجال، أو على 

الأقل أريد فأساً«.
»من الصعب أن تجدي هنا رجالًا أو 
فؤوساً، إذ حمل الناس كل ما يمكنهم 
أن يــدافــعــوا بـــه عـــن أنــفــســهــم، ابـــتـــداءً 
مــــن الـــســـكـــاكـــن وانــــتــــهــــاءً بـــالـــفـــؤوس 

والبلطات«.
لــت ثــريّــا  »مــــاذا ســأفــعــل إذن؟« تــســاء

بيأس.
الــعــجــوز وصمتت  قــالــت  أدري«.  »لا   
ــمّ أردفــــــت: »حــســنــا. انــتــظــري   ثــ

ً
قــلــيــا
هنا«.

 ودخلت بيتها وعادت تحمل سكيناً، 
قدمته قائلة: »هــذا كل ما أملك! وهو 
أفضل من لا شيء. يمكنك أن تأخذيه. 
ــاعــــدك، فــــــــالأرض مــــا تــــزال  ربــــمــــا يــــســ
طرية وقد يسهل حفرها بــه!« أخذته 
ثــريّــا وســألــت: »وأنــــت؟ لـــم‎َ لــم تهربي 

معهم؟!«
 »لأنــــه لا يــمــكــن لــلــمــرء أن يــهــرب من 
موته. فلن يحدث إلا ما كتب الله لنا!«
سمعتها ثريّا وأرادت أن تسأل: »لماذا 
الــلــه إذن بــهــذه الـــقـــســـوة؟« بــيــد أنــهــا 
في  واستغفرته  الجاف  ريقها  بلعت 

نفسها، من دون أن تقول شيئاً آخر.
تجاوزت طرقات القرية راكضة حتى 
الدنيا  وباتت  السهول.  على  أشرفت 
تتماوج أمام ناظريها مغبّشة تشبه 

الوهم.
»هل تذكر يا يوسف تلك الصباحات 
عندما كانت الشمس تضيء بصخب 
فتبدو الأشياء واضحة كما لو كانت 

هي التي تشع؟!« 
»أذكر«.

تحدّقين بنا هكذا؟«.
 »يجب أن أذهب!« قالت ثريّا. 

»إلى أين؟«. »يجب أن أدفن يوسف! لا 
يصحّ يا فضية أن يبقى جسده مرمياً 
للكلاب. ذلك حرام  العراء، عرضة  في 
وخطيئة لا يغفرها الله! إنني أسمع 
روحه تصرخ في كل مكان، وليس في 
العذاب! سأعود  هذا  احتمال  وسعي 
أن تصغي  دون  من  وقامت  سريعاً«، 

لتوسلات فضية. 
صــبــغــة نــحــاســيــة تـــزحـــف بـــبـــطء من 
الشرق نحو السماء. والسماء لا تزال 
رمــاديــة قــاتــمــة. عــمّــا قــريــب ستنهض 
الــشــمــس وتــفــيــق الــعــصــافــيــر وتــأخــذ 
»كأن  السماء  وستضحك  الغناء،  في 

شيئاً لم يكن«، جال في خاطر ثريا. 
 جسدها، 

ّ
تلف بـــاردة  الــهــواء  نسمات 

وهـــي تــمــشــي مــســرعــة. قــديــمــا، كانت 
هذه النسمات ذاتها تثير في جسدها 
ارتعاشة لذيذة، أما الآن فيبدو لها أن 

العالم بات صقيعاً.
»إلــــى أيـــن تــذهــبــن يـــا ثـــريّـــا؟« يــســأل 
أو  عينيه  يفتح  أن  دون  مــن  يــوســف 
يــحــرّك ســاكــنــا تــحــت الــغــطــاء. »ســـأرد 
الغطاء على الأطــفــال، فهم ينكشفون 
ــر بـــــــــــاردة«.  ــجــ ــفــ ــــات الــ ــمـ ــ ــــسـ ، ونـ

ً
لــــــيــــــا

يني أنا أيضاً يا ثريّا«. 
ّ
»غط

ى«. 
ّ
»لكنك مغط

يني بجسدكِ، فلا شيء يدفئني 
ّ
»غط

غيره«.
أشرقت الشمس ونثرت ضياءها في 
ــت الــصــخــور  الـــفـــراغ بـــا مـــبـــالاة. ورمــ
البارزة ظلالها بعيداً مغطية الأرض 
قبل أن تــبــدأ بــالانــحــســار، كــي تفسح 
الصغيرة  والــزهــور  للأعشاب  المجال 

هــــذا  شــــمــــس  تــــقــــوى  لا  إذن  »لمــــــــــاذا   
الـــصـــبـــاح عـــلـــى الإضـــــــــاءة فــتــتــمــاوج 

الدنيا وتنطفئ مثل الحلم؟«
 »لأن عينيك مغرورقتان بالدموع يا 

ثريّا!« 
وقـــفـــت عـــلـــى حـــافـــة الــهــضــبــة تــجــول 
ــفــــل الـــــــــــوادي، لــكــن  بـــبـــصـــرهـــا فــــي أســ
شجيرات الدفلى حجبت الرؤية عنها 
تثب  انــحــدرت مسرعة  تــر شيئاً.  فلم 
فــوق الــحــجــارة، والــحــجــارة تتدحرج 
بانتظار  كأنها  الأسفل  نحو  بسرعة 

من يدفعها كي تستقر في القاع. 
ــم تـــعـــثـــر عـــلـــى الـــجـــثـــث فــي  ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
الأسفل. سارت باتجاه اليمين مسافة 
ــار مــســافــة  ــيـــسـ ــاه الـ ــاتـــجـ ــم عــــــادت بـ ثــ
أخرى، من دون أن تصادف أي جثث. 
وبــيــنــمــا هــي تتطلع حــولــهــا بــاحــثــة، 
ــم تــجــف  اســتــوقــفــتــهــا دمـــــــاء. دمــــــاء لــ
بعد، تغطي بقعاً متفرقة من الأرض. 
ق بها ثم لاحظت 

ّ
توقفت للحظات تدق

أن آثار الدماء تتجه إلى الأعلى. خفق 
 ما عبث به. 

ً
قلبها باضطراب كأن أملا

تلهث  الأعلى.  نحو  بانفعال  أسرعت 
أنها وما إن  وتسابق خطواتها. بيد 
تسمّرت  الهضبة حتى  أعلى  وصلت 
ــدّق بــــالأرض  ــحـ ــة تـ ــفـ فـــي مــكــانــهــا واقـ
أمــامــهــا. لــم يــعــد ثــمّــة داعٍ لــلــتــقــدّم أو 
البحث أو النظر باتجاهات مختلفة. 
ذلـــك أنــهــا وجـــدت نفسها تــطــل فجأة 
ــا يــــزال  ــبـــور حـــديـــثـــة مــ ــعــــة قـ عـــلـــى أربــ

ترابها متناثراً.
مـــــن هــنــا  ــيــــبــــون  أنــــــــاس طــ »مـــــــر إذن 
فــي نفسها بخيبة  ودفــنــوهــم«. قالت 

وأسى لا يُحتملان.
جــلــســت إلــــى جـــانـــب الـــقـــبـــور. تــداعــت 
ــل فـــي داخــلــهــا وجــرّحــت  شــظــايــا الأمــ
ــمــــس تــــضــــيء،  ــــت الــــشــ ــانـ ــ روحــــــهــــــا. كـ
ــــرح فــي  ــمـ ــ ــان يـــلـــعـــب بـ ــيــــســ وهــــــــــواء نــ
الـــســـهـــول، والـــطـــيـــور ســـعـــيـــدة. تــذكــر 
مرتفع  بصوت   

ّ
تئن كانت  أنها  ثــريّــا 

البكاء. بينما  من دون أن تقوى على 
 وتتشقق وتتكسر مثل 

ّ
روحها تجف

الصحراء وتمتلئ بأخاديد الألم.
لـــــم تـــكـــن تــــعــــرف فـــــي أي قـــبـــر يـــرقـــد 
يوسف، فراحت تمسّد بيديها القبور 
ــتـــات روحـــهـــا  ــمّ لمــلــمــت فـ ــ جــمــيــعــهــا. ثـ
ونــهــضــت. ومــا لبثت أن تــســمّــرت في 
ــراك. تــذكــرت أن الرجل  مكانها بــا حـ
قـــال لــهــا إنـــه رأى خــمــس جــثــث، فأين 
هــو الــقــبــر الــخــامــس؟ تــأمــلــت الــقــبــور، 
ــــت أربـــعـــة. 

ّ
ــرى، وظــــل ــ ــ ــرّة أخـ ــ عـــدّتـــهـــا مــ

مكثت زمناً لا تدرك طوله، وهي تدور 
حول القبور تــارة، وتــارة تجلس إلى 

جانبها وأخرى تتفرّس في التراب. 
ثـــمّ بـــدا عــلــى وجــهــهــا الـــقـــرار. اقتربت 
من القبر الأول، انحنت عليه وراحت 
تحفر التراب بيديها وتلقي به كيف 
مـــا اتـــفـــق. يــعــفــر مــابــســهــا ووجــهــهــا 
إلــى أن لامست  بــه.  مــن دون أن تعبأ 
الــجــســد. ارتـــــدّت إلـــى الـــــوراء ترتجف 
وتـــلـــهـــث وأســـنـــانـــهـــا تـــصـــطـــكّ بــيــنــمــا 

قلبها ينبض بعنف. 
»مـــاذا لــو كانت هــذه الجثة هــي جثة 
ــــف؟«. بــقــيــت لـــدقـــائـــق مــبــتــعــدة  ــــوسـ يـ
يجب  إنــمــا  أنفاسها.  التقاط  تــحــاول 
عليها أن تنظر إلــى الــوجــه. يجب أن 

تتأكد إن كان هذا يوسف أم لا. 
ــت  ــ ، وراحـ

ً
ــتـــربـــت مــــن الـــقـــبـــر ثـــانـــيـــة اقـ

بيديها المرتجفتين تزيل التراب بحذر 
ــان الــجــبــن،  ــدء بــ ــبـ ــن الــــوجــــه. فـــي الـ عـ
ــمّ الـــعـــيـــنـــان المـــغـــمـــضـــتـــان، والأنــــــف.  ــ ثـ
ليس  القتيل  أن  وتوقفت حين فهمت 
الــتــراب عليه،  أن تهيل  يوسف. وقبل 
اتــجــهــت إلــــى الــقــبــر الـــثـــانـــي مــســرعــة 
ــه، حــتــى وصلت  تــحــفــره بــالــتــوتــر ذاتــ
إلــى الجسد، أزالــت التراب عن الوجه 
أنــه ليس وجــه يوسف. ثمّ  واكتشفت 
لــم تعثر على جثة يــوســف فــي القبر 

الثالث ولا في الرابع.
الــقــوى،  منهكة  الأرض  عــلــى  تــهــاوت 
ــراب تـــــحـــــدّق بــعــيــنــن  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــفــــرة بـ مــــعــ

جاحظتين في المجهول.
)*( فصل من رواية تحمل العنوان نفسه 
للكاتبة الأردنية كفى الزعبي، صدرت 
حديثاً عن »دار الآداب« في بيروت.

صخرة تذكارية 

لضحايا مذبحة 

دير ياسين 

)حديقة 

متحف 

 Kelvingrove

ـــ غلاسكو 

الاسكتلندية(

وليد عوني ـــ »فنتازيا سريالية« )زيت على قماش، 2024(

صليبا 

الدويهي 

 
ٌ

ـــ »طاحون

 »
ٌ

قديم

)زيت على 

قماش، 

)1949

 الغيم« )زيت على قماش، 1818(
َ

 بحراً مِن
ُ

ل
َّ

 يتأم
ٌ
كاسبار دافيد فرايدرش ـــ »مسافر
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ل قبل أن يمحى الأثر 
ِّ

ات« القاتلة!»أرشفة غزة«: سج
ّ
 الهوي

ّ
حسن أوريد في »فخ

سوسيولوجياتوثيق

المــســلــمــون، و»حـــركـــة الــقــومــيــن الــعــرب«، 
الــشــعــبــيــة لتحرير  و»فـــتـــح«، و»الــجــبــهــة 
ــافــــرت أول بــعــثــة  فـــلـــســـطـــن«. ومـــنـــهـــا ســ
فلسطينية لتمثيل الأمة في الأمم المتحدة 
مجلس  أول  ــخــب 

ُ
انــت وفــيــهــا   ،1961 عـــام 

تشريعي فلسطيني عام 1962.

البنية الثقافية تحت الحصار 

فــي مقالها  بــورتــر، فترسم  أمــا فينيشيا 
 للمشهد 

ً
 دقــيــقــة

ً
»فــعــل المــقــاومــة«، صـــورة

 مــجــمــوعــات 
ً
ة، مــتــتــبــعــة

ّ
الـــفـــنـــي فــــي غــــــــز

ت من الفنانين الغزيين مثل »التقاء« 
ّ
تكون

و»شــبــابــيــك« و»مــتــحــف الــســحــاب« الــذي 
أســـســـتـــه مـــجـــمـــوعـــة »حــــــــــواف«، وأعـــمـــال 
سالم  وسهيل  ســرحــان  شــريــف  الفنانين 
وحازم حرب. فالإنتاج الفني لم يتوقف، 
ــقــام المعارض 

ُ
ت ــه.  لكنه أعــاد ابتكار أدواتـ

عبر  الـــورش  ــــدار 
ُ
وت بسيطة،  بتجهيزات 

ــســتــخــرج المـــواد مــن الــركــام، 
ُ
الإنــتــرنــت، وت

 المحلي 
ّ
الفن إلــى قــدرة مؤسسات  وتلفت 

على إعادة اختراع ذاتها في ظروف تبدو 
مستحيلة من شدة الانهيار. 

إبادة الذاكرة

 فــكــريــا في 
ً
حـــن تــقــدم ديــنــا مــطــر تـــدخـــا

ــرة تـــحـــت شــــروط  ــذاكــ ــلــ كــيــفــيــة فــهــمــنــا لــ
 مــا 

ّ
الـــعـــنـــف الــــقــــصــــوى، فـــإنـــهـــا تـــقـــول إن

ـــر فــي غـــزة لــيــس الأجـــســـاد والمــبــانــي  يُـــدمَّ
التذكّر ذاتها. مفهومها  فقط، بل شــروط 
الــذاكــرة(  )قتل  »الميموريسايد«  المــركــزي، 
القتل  ــة مخيفة: 

ّ
الــعــنــف بــدق يــســمّــي هـــذا 

المنهجي للذاكرة عبر محو البُنى المادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــجــعــل 
، كأن تعود إلى مكان 

ً
الذاكرة ممكنة أصلا

لم يعد موجوداً، أو إلى بيت الطفولة وقد 
أصبح رماداً. 

»قتل  مــفــهــوم  جينيالوجيا  مــطــر  تتتبع 
الذاكرة« من أعمال ميركو غريميك حول 
ــتـــراث الـــكـــرواتـــي، إلـــى تــطــويــره  تــدمــيــر الـ
في كتابات إيــان بابيه ونــور مصالحة، 
الــلــذيــن يــصــفــان كــيــف عــمــل الاســتــعــمــار 
 على 

ً
الاســتــيــطــانــي الإســـرائـــيـــلـــي طـــويـــا

الكتابة فوق الجغرافيا واللغة والتاريخ 
الفلسطينية. 

ــة المــــقــــال إيــــامــــا لــيــس  ــلـ ــئـ ــثــــر أسـ ــكـــن أكــ لـ
ــــن ســـيـــتـــذكّـــر  ــــل حـــمـــيـــمـــي: مـ أكــــاديــــمــــيــــا بـ
كان  وإذا  بأكملها؟  عــائــات  محى 

ُ
ت حــن 

ـــســـة إلــــى حــــرب أهــلــيــة.  الــطــائــفــيــة المـــؤسَّ
ــة مــن  ــ ــويّ ــهُــ لـــت قـــضـــايـــا الــ ــذا تـــحـــوَّ ــكــ وهــ
مـــنـــاقـــشـــات فـــكـــريـــة إلـــــى شــــــؤون أمــنــيــة 
حسّاسة تتحكّم فيها الأجهزة الأمنية. 

ومـــع تــنــامــي الــضــغــط الــشــعــبــي وتــزايــد 
الأحداث الدامية، شهدت قضايا الهُويّة 
انفراجاً نسبيّاً، كما في اعتراف الجزائر 
والمــــغــــرب بــحــقــوق الأمــــازيــــغ الــثــقــافــيــة. 
ها فشلت في بلدان أخرى شهدت ما 

ّ
لكن

عُــرف بـــ »الربيع الــعــربــي«، الــذي انطلق 
طالب بالديموقراطية، 

ُ
كحركة موحّدة ت

تحوّل  ه 
ّ
لكن الاســتــبــداد،  أنظمة  وإنــهــاء 

ــي إلـــــى ســاحــة  ــارجــ ــم خــ ــدعــ بـــســـرعـــة وبــ
لتصارع الــهُــويّــات، مــا أدى إلــى حــروب 
أهــلــيــة وتــــدخــــات خـــارجـــيـــة وإضـــعـــاف 
ميليشيات  لمــصــلــحــة  الــوطــنــيــة  ــة  الـــدولـ
طــائــفــيــة واثـــنـــيـــة، واســــتــــشــــراء الــفــســاد 
د  والــعــنــف والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، مـــا هـــدَّ

النسيج الاجتماعي برمته.

صناعة العدو أو »نظرية الكراهية«

إلى  أوريـــد  الأخــيــرة، ينتقل  النقطة  مــن 
عرف 

ُ
مناقشة فكرة »صناعة العدو«، ما ت

أيــضــا بـــ »نــظــريّــة الــكــراهــيّــة«. لا توجد 
ــــة جــمــاعــيّــة مـــن دون عــــدو فــعــلــي،  هُــــويّ
أو مُــتــخــيّــل. ومــــن هُــنــا يــتــعــنّ إنــشــاؤه 
ز الـــهُـــويّـــة 

ّ
ــز ــعــ ــ وتــضــخــيــم خـــطـــره بـــمـــا يُ

الجماعية، ويحوّل التوترات المجتمعية 
ـــهـــة  ــة إلـــــى كـــراهـــيـــة مـــوجَّ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــة مــــــحــــــدّدة، ت ــمـــوعـ نـــحـــو مـــجـ

ــبـــاطـــات  ـــ »كـــبـــش فـــــــداء« لــتــفــريــغ الإحـ كــ
الــعــامــة، والــفــشــل الــذريــع فــي بــنــاء دولــة 
العمل على خلق »صــور  يبدأ  مــواطــنــة. 
بــدءاً من  بأشكال متدرجة،  الاستعداء«، 
والتنميط  )كــــــــالازدراء  الـــرمـــزي  الــعــنــف 
المادي )كالتمييز  العنف  إلى  الإعلامي( 
الصور عبر  ى هذه 

ّ
غذ

ُ
وت والاضطهاد(. 

أحـــداث عنيفة معيّنة  يــركّــز على  إعـــام 
أمنية  وقــوانــن  لتعميم صــورة سلبية، 

تستهدف فئات بعينها.
في المقابل، تتبنى المجموعة المستهدفة 
ــاب المـــظـــلـــومـــيـــة« كـــــرد فـــعـــل عــلــى  »خــــطــ
ــاد، بــيــنــمــا يـــرفـــض الــخــطــاب  ــهــ ــطــ الاضــ
المهيمن هذه الصفة ويرى فيها تهديداً 

أو ميزاً إيجابياً.

الإسلاموفوبيا في أوروبا

ثـــمَّ يــطــرح الــكــاتــب مــصــطــلــح »الانــكــفــاء 
الهُويّاتي«، انطلاقاً من مصطلح »العدو 
الــذي يأخذ في الغرب صورة  الحميم«، 
الإسلاموفوبيا. تعدّ الإسلاموفوبيا من 
تفشية في أوروبا، 

ُ
الظواهر المجتمعيّة الم

التي هدّدت العيش المشترك، وأفضت إلى 
ت 

ّ
وغــذ الهُويّاتي،  )الانكماش(  الانكفاء 

صــــدام الـــحـــضـــارات، وخــلــقــت تــوتــراً في 
داخليّ  كعدوٍّ  وُظفت  الدوليّة.  العلاقات 
تعاني  الــتــي  الغربية  المجتمعات  وحّـــد 
هُــويّــة وجــوديــة بسبب التحولات  أزمـــة 
القيم.  وتراجع  والهجرة  الديموغرافية 
)أيــلــول(،  11 سبتمبر  أحـــداث  بعد  لكن 
لـــم تــعــد الإســامــوفــوبــيــا مـــجـــرد خــوف 
سة  مــن الإســــام، بــل أيــديــولــوجــيــا مؤسَّ
ـــمـــة، تـــتـــبـــنـــاهـــا نـــخـــب ســيــاســيــة 

َّ
ومـــنـــظ

وإعلامية وأكاديمية قائمة على أحكام 
في  المسلمين  تختزل  وإقــصــاء،  مسبقة 
كتلة واحدة رغم تنوعهم. وهكذا أصبح 
المــســلــمــون كــبــش فــــداء لأزمـــــات داخــلــيــة 

عميقة.
الإسلاموفوبيا  مــا أصبحت   وســرعــان 
وأكاديمية،  إعلامية  آليات  عبر  ع 

َّ
صَن

ُ
ت

ــن  ــذيــ ــعــــض المـــســـلـــمـــن الــ بـــمـــســـاهـــمـــة بــ
ــلـــى حــمــلــة  ــة عـ ــ ــفـ ــ  زائـ

ً
ــة ــيــ ــفـــون شــــرعــ يـــضـ

تهدف إلى تعزيز فكرة تفوّق الحضارة 
ــا مـــــن »الاســــتــــبــــدال  ــهــ ــوفــ الـــغـــربـــيـــة وخــ
المزعوم.  الديموغرافي  والــغــزو  الكبير« 
المتطرفة  اليمينية  التيارات  ت 

َّ
واستغل

هذا الخطاب لترويج مخاوف تاريخية 
ضد  تقييدية  سياسات  ودفــع  وثقافية 

المسلمين.

قلب  في  الفلسطينية  القضية 

أوروبا

أكتوبر 2023،  السابع مــن  أحـــداث   بعد 
الإسرائيلي  الفلسطيني  الــصــراع  أجّـــج 
ــر فـــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ فـــــــي غـــــــــزة الــ

كاملة. ويقدّم تفاصيل عن تصفية الحُرُم 
الــطــاب  واســتــهــداف  الــكــبــرى،  الجامعية 

والأساتذة والإداريين. 
الغربية.  الــجــامــعــات  لا يــجــامــل شــويــكــي 
سرّع 

ُ
ت التي  الرمزية  مبادراتها  هم 

ّ
يت بل 

ــفــرغ 
ُ
هــجــرة الــعــقــول، وبــبــرامــج زمــــالات ت

 على 
ّ

غــزة بــدل دعمها، وبــشــراكــات تلتف
مــؤســســات غـــزة نــفــســهــا لمــصــلــحــة حــلــول 
ــمــة خــارجــيــا. يــشــكّــل عـــرض »لجنة  مُــصــمَّ
الطوارئ لجامعات غزة« القلب الأخلاقي 
ــبـــدل تـــصـــويـــر الــفــلــســطــيــنــيــن  لـــلـــمـــقـــال. فـ
ــــق شـــويـــكـــي  ــ

ّ
ــوث ــ كــــضــــحــــايــــا ســــلــــبــــيــــن، يــ

 جماعية عالية التنظيم للحفاظ 
ً
محاولة

دمار  ظــروف  في  التعليمية  الحياة  على 
شبه كامل. 

ميت بالنسبة إليك 

كــتــبــت ســلــمــى دبـــــاغ مــقــالــهــا هــــذا وهــي 
تــتــابــع الـــدمـــار المــنــقــول مــبــاشــرة، ليبدو 
كأنه لائحة اتهام للبنية الثقافية العالمية 
الـــتـــي طــبّــعــت مــحــو الــفــلــســطــيــنــيــن على 
يُقتلون  لا  فالفلسطينيون  عــقــود،  مــدى 
فحسب، بل يُجعلون غير مرئيين ثقافياً، 
ص 

ّ
للتخل قــابــلــة  كــكــائــنــات  رون  ــــوَّ ويُـــــصـ

منها قبل وقت طويل من سقوط القنابل. 
التواصل  وســائــل   

ّ
أن إلــى  الكاتبة  تشير 

 في الزمن 
ً
جعلت الإبادة الجماعية مرئية

الــذي تقمعها  الوقت  الحقيقي، حتى في 
فــيــه الـــخـــوارزمـــيـــات. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
والتلفزيون  والسينما  الأدبيات  تواصل 
حة 

ّ
فــي الــغــرب إعـــادة إنــتــاج صــورة مسط

ــكَـــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــن. والــنــتــيــجــة  ومُـــعـــسـ
إبادة مزدوجة: إلغاء جسدي/ سردي.

 عودة دباغ 
ً
ومن أكثر حركات المقال حدّة

إلى رواية الكاتب الإسرائيلي س. يزهار 
ــجــمّــل النقد 

ُ
 أن ت

ً
ع«، رافـــضـــة

َ
ــز ــ ــ

ُ
»خــربــة خ

الذاتي »الليبرالي« الإسرائيلي، متسائلة 
عمّا أنجزه هــذا الأدب فعلياً حين أن من 
تـــربّـــوا عــلــيــه يــخــدمــون الـــيـــوم فـــي جيش 
ت هــذه الروايات 

ّ
هم بــالإبــادة. فهل غــذ

ّ
مُت

ــرت لهم 
ّ
التعاطف لــدى هــؤلاء، أم أنها وف

أعذاراً أخلاقية فقط؟
 لــقــد فــشــلــت الــثــقــافــة فـــي أبــســط اخــتــبــار 
عالمية  ثقافية  نخبة  قيمة  فما  إنــســانــي، 
تــرثــي حــضــارات انــدثــرت بــبــاغــة، بينما 
ــر فعلياً في  ــدمَّ

ُ
ت ثقافة  إزاء  الصمت  تلزم 

الزمن الراهن؟

قطيعة ثقافية.
إلى    وأدّت هــذه الانزياحات بمجملها 
إضـــعـــاف الــتــضــامــن الــطــبــقــي، لمصلحة 
ــاتـــي يـــكـــرس الانــقــســامــات  ــويّـ خـــطـــاب هُـ

ويفتح الباب أمام الشعبوية.
مّ ينتقل أوريد لاستعراض مصطلح 

ُ
  ث

»المـــجـــتـــمـــع الأرخـــبـــيـــلـــي« الــــــذي صــاغــه 
فرنسا  الــذي يصوّر  »جــيــروم فوركيه«، 
ــزر« الاجــتــمــاعــيــة  ــجــ كــمــجــمــوعــة مـــن »الــ
والثقافية المتنائية رغم أصلها المشترك. 
أنثروبولوجي«  »انــزيــاح  ينتج هــذا من 
عميق، حيث تراجع الإطــار الكاثوليكي 
الــتــقــلــيــدي لمصلحة قــيــم فــرديــة جــديــدة 
ق بالأسرة والجنس والموت. ويركّز 

ّ
تتعل

المسلمة  الــجــالــيــة  عــلــى  فــوركــيــه  تحليل 
التمايز، حيث  هــذا  على  كمثال صـــارخ 
ى 

ّ
تتجل واجتماعية  ذاتية  عزلة  يلاحظ 

في معدلات الخصوبة المرتفعة، والزواج 
والسكن  الدينية،  والمحافظة  الــداخــلــي، 
ويرى  )الضواحي(.  أحياء منفصلة  في 
ردّ  الهُويّاتي هو غالباً  الانكفاء   هذا 

َّ
أن

ــه 
ّ
فــعــل عــلــى الــتــمــيــيــز والإقــــصــــاء، ولــكــن

ي الـــقـــلـــق الـــهُـــويّـــاتـــي لـــدى 
ّ
ــدوره يــــغــــذ ــ ــ بـ

إمكانية  ويقوّض  الأصليين  الفرنسيين 
الانــدمــاج والــعــيــش المــشــتــرك، مــا يحوّل 
المتوترة  الثغرات  إلى كتلة من  المجتمع 

القابلة للانفجار.

الخوف من »الأسلمة الزاحفة«

ــمَّ يُــنــاقــش أوريــــد نــظــريــة »الاســتــبــدال  ــ
ُ
ث

الـــهُـــويّـــاتـــي(  ــبــــاض  ـــقــ الـــكـــبـــيـــر« أو )الانـ
الــتــي تــزعــم أن الــهــجــرة، خــصــوصــا من 
الهُويّة  بتبديل  تهدّد  الإسلامي،  العالم 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة لأوروبــــــــا.  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ ــديـ الـ
تتبنى هـــذه الــنــظــريــة خــطــابــا هُــويّــاتــيــا 
»الأسلمة  من  الخوف  يُغذي  انقباضياً، 
ــزاب   لــــأحــ

ً
ــكــــل رافـــــعـــــة ــــشــ ــة« ويُ ــ ــفـ ــ ــزاحـ ــ الـ

الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة. يــســتــنــد دعــاتــهــا 
صوّر المهاجرين 

ُ
إلى مؤلفات وأدبيات ت

كقوة استيطانية لا تندمج.
 مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــنــتــقــد أوريــــــــد هـــذه 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الـــنـــظـــريـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أيـ
الهيكلية  الأســبــاب  تتجاهل  اخــتــزالــيــة، 
لــلــهــجــرة كــالــحــاجــة الاقــتــصــاديــة وإرث 
قامت  الصناعيّة  فــالــثــورة  الاســتــعــمــار، 
عــلــى أكـــتـــاف المــهــاجــريــن. ويُـــجـــادل بــأن 
 

ّ
الـــهُـــويّـــات قــابــلــة لــلــتــهــجــن، وأن الــحــل
لا يــكــمــن فــي الإقـــصـــاء بــل فــي الانــفــتــاح 
والانــدمــاج، مــع معالجة جــذور الهجرة 

عبر العدالة العالمية.
ــقـــــض  ــ  يُـــــــنـــــــاقـــــــش أوريـــــــــــــــــد أخـــــــــيـــــــــراً »نـ
الاســـتـــعـــمـــار« كــتــيــار فـــكـــري حـــديـــث في 
الحداثة  انتقاد  حــول  يتمحور  فرنسا، 
وزيـــــــغ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، ويـــســـعـــى إلـــى 
إذ  المهيمنة،  الــفــكــريــة  المــنــظــومــة  تفكيك 
يــــرى أن الأوضــــــاع الــحــالــيــة لــأقــلــيــات، 
المستعمرات،  مــن  المنحدرين  خصوصاً 
الاستعمارية  للعلاقة  اســتــمــراريــة  هــي 
داخــــل المــجــتــمــع الــفــرنــســي نــفــســه، حيث 
تعبير  أنقاض  )على  كأهالي  يُعاملون 
»أهالي الإمبراطورية« الذي كان سائداً 
فالجاليات  الاســتــعــمــاريــة(،  الــفــتــرة  فــي 
مــــن أصـــــــول مــســلــمــة فــــي فـــرنـــســـا، وإن 
فهي  الفرنسيّة،  الجنسية  تحمل  كانت 
، ولا تــحــظــى 

ّ
ــن درجــــــة أقـــــــل فـــرنـــســـيّـــة مــ

تمارس  جمهورية  فــي  كاملة  بمواطنة 
تمييزاً مؤسسياً.

ــــدلًا واســـعـــا، حيث  ــار هــــذا الــتــيــار جـ ــ  أثـ
ــد لــلــقــيــم  ــديــ ــهــ ــتــ ــه الــــبــــعــــض كــ ــمــ ــاجــ ــهــ يــ
الجمهورية العالمية، بينما يراه أنصاره 
طريقاً ضرورياً لتحقيق عدالة حقيقية 
ــــراف بـــالـــتـــاريـــخ ومــخــلــفــاتــه  ــتـ ــ عـــبـــر الاعـ

الحاضرة.
هكذا يتناول أوريد الكتاب بشكل نقدي 
في  الفرعية  الــهُــويّــات  تصاعد  لظاهرة 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والـــعـــالـــم بــشــكــل عــــام، 
ــة  ــهُـــويّـ ــغــــاق الـ ويــــحــــذر مــــن مـــخـــاطـــر انــ
بــدلًا من  إلــى مصدر للصراع  وتحولها 
أن تكون عامل إثــراء وتنوع، محذراً من 
يُعيق  الضيقة  الهُويّة  على  الانكفاء  أن 
الصراعات،  ي 

ّ
ويــغــذ المجتمعات،  تطور 

ــفـــخ بــالانــفــتــاح  ــــى تــــجــــاوز الـ وداعــــيــــا إلـ
عــلــى هُـــويّـــات أوســــع، مــع الــحــفــاظ على 
الخصوصية في إطار المواطنة الجامعة 

والمشترك الإنساني.

ة 
ّ
ينطلق كتاب »أرشفة غز

في الحاضر: الذاكرة، الثقافة، 

والمحو« )الساقي ـــــ 2025( 

قدت في جامعة 
ُ

من ندوة ع

»سواس« في لندن حول 

ق 
ّ

ة أثناء الحرب. يوث
ّ
أرشفة غز

تدمير الثقافة، والتعليم، 

والذاكرة، عبر مقالات بحثية 

ترصد الفن، والأرشفة 

الرقمية، والإبادة المادية 

 
ً

والرمزية بوصفها سياسة

منهجية

وصال الوردي 

ــبـــر( 2024،  ــمـ ــانـــي )نـــوفـ ــثـ الـ تـــشـــريـــن  ــي  فــ
انـــعـــقـــدت نـــــدوة اســتــثــنــائــيــة فـــي جــامــعــة 
اللقاء باحثين  »ســواس« في لندن. جمع 
وفنانين وقيمين وحقوقيين لبحث سؤالٍ 
محدّد: كيف يمكن أرشفة غزة الآن؟ كيف 
ـــوثـــق الــحــيــاة مـــا قــبــل الإبــــــادة بناسها 

ُ
ت

وفــنــانــيــنــهــا وأمــكــنــتــهــا وأحــــداثــــهــــا؟ من 
إجــابــات متشعبة عن هــذا الــســؤال، خرج 
الذاكرة،  الحاضر:  ة في 

ّ
كتاب »أرشفة غز

ـــــ 2025(، الذي  الثقافة، والمحو« )الساقي 
ة عبر 

ّ
يدرس تدمير الثقافة المادية في غز

مقالات تجمع بين التاريخ الفني، والآثار، 
والقانون الدولي، والعلوم الرقمية. أعدّته 
وحرّرته الباحثتان دينا مطر وفينيشيا 

بورتر. 

أول حركة مقاومة

لــكــن مــا هــي غـــزة؟ ســـؤال يــطــرحــه المـــؤرخ 
والــبــاحــث ســلــيــمــان أبـــو ســتــة فـــي مقاله 
ــنــزل علم فلسطين 

ُ
ت لــم  التي  عــن »الأرض 

قط«: فهي القاعدة التي انطلقت منها أول 
الفلسطينيون  الفدائيون  مقاومة:  حركة 
فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، الــذيــن 
تـــــطـــــوّروا لاحـــقـــا إلـــــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية. وفيها تأسست أول منظمة 
قيام  علن عن 

ُ
أ وفيها  سياسية للاجئين. 

حكومة عموم فلسطين في تشرين الأول 
أول  انــطــلــقــت  ومـــنـــهـــا   .1948 ــتــــوبــــر(  )أكــ
الإخـــوان  الفلسطينية:  المــقــاومــة  فصائل 

ك حسن أوريد في 
ّ

يفك

ات« صعود 
ّ
 الهوي

ّ
كتابه »فخ

اتية في 
ّ
الخطابات الهوي

العالم العربي وأوروبا، 

من الشعبوية إلى 

الإسلاموفوبيا. ينطلق من 

ل 
ّ
تجربة المهاجرين ليحل

ة إلى 
ّ
لت الهوي

ّ
كيف تحو

ي الانقسام 
ّ

غذ
ُ

أداة صراع، ت

بعد المجتمعات عن أسئلة 
ُ

وت

العدالة والمواطنة

فاطِما خضر

فــــي ظــــل بــيــئــة عـــربـــيـــة وعـــالمـــيّـــة تــشــهــد 
صراعات هُويّات فرعيّة حادّة )طائفية، 
وعــرقــيــة، وإثــنــيــة، وجــهُــويّــة، وغــيــرهــا(، 
وتــــصــــاعــــداً لـــلـــشـــعـــبـــويـــة والـــخـــطـــابـــات 
الانفعالية التي تستخدم الهُويّة كسلاح 
ــا؛ يقدّم  سياسي مــن أمــيــركــا إلــى أوروبــ
أوريــد  حسن  المغربي  والباحث  الكاتب 
الفاضل  )نــوفــل،  الــهُــويّــات«   

ّ
»فـــخ كتابه 

للنشر/ 2025(.
ــؤال صــحــافــي  ــ ــر سـ ــاء عــلــى إثــ ــتـــابٌ جــ  كـ
اســتــنــكــاري وجّــهــتــه صــحــافــيّــة لــه حــول 
ــلــــمــــن فــــــي أوروبـــــــــــا،  المــــهــــاجــــريــــن المــــســ
ورفضهم الاندماج في مجتمعاتها؛ ما 
وأكــاديــمــي،  إلــى بحث موضوعي  دفعه 
مــســتــنــداً إلـــى خــبــرتــه الــشــخــصــيــة كابن 
ــقــهــا 

َّ
مــهــاجــر، وإلــــى مــراجــع مــتــنــوعــة وث

في الكتاب، وإلى متابعته لأزمات كبرى 
كنموذج  فرنسا  فــي  الجالية  بها  مـــرّت 

لبحثه.

دور العولمة

  يــســتــعــرض أوريـــــــد تــــاريــــخ مــصــطــلــح 
ــة«، الــــذي ظــهــر حــديــثــا مرتبطاً  ــويّـ ــهُـ »الـ
الـــهُـــويّـــات الــســيــاســيــة، وازداد  بــمــفــهــوم 
شيوعاً مع صعود العولمة التي أسهمت 
فــي دفـــع خــطــاب الـــهُـــويّـــات، ومـــع نهاية 
الــحــرب الـــبـــاردة، وســقــوط جــــدار برلين 
)1989(. تحوّل الصراع بعده من محدّد 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى الــعــامــل الــثــقــافــي، ومــن 

صراع الطبقات إلى صدام الهُويّات.
وهكذا أدّت صدمة الحداثة والاستعمار 
وتـــراجـــع المــشــاريــع الــكــبــرى )كــالــقــومــيــة 
ــراغ ســيــاســي وفــكــري،  والـــيـــســـار( إلـــى فــ
ــتـــي تــقــدم  ــات الـــفـــرعـــيـــة الـ ــ ــويّ ــهُــ مـــأتـــه الــ
شـــعـــوراً بـــالأمـــان والانـــتـــمـــاء. وســـرعـــان 
ــــي فــي  ــاتـ ــ ــــويّـ ــهُـ ــ ــاب الـ ــطــ ــا انـــتـــشـــر الــــخــ ــ مـ
السياسية  خب 

ُّ
الن لكن  أوروبــا والعالم، 

وحوّلته  ته، 
ّ
استغل المصالح  وأصــحــاب 

ــم تـــفـــتـــيـــت المــجــتــمــعــات  ــدعــ ــــــــخ، يــ
َ
إلــــــى ف

ــا الـــجـــوهـــريـــة  ــايـ ــقـــضـ وإلــــهــــاءهــــا عــــن الـ
ــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة  مـــثـــل الــتــنــمــيــة والــ
والــديــمــوقــراطــيــة؛ عــبــر تــحــويــل مفهوم 
ــيـــا مــتــطــرفــة  الانــــتــــمــــاء إلـــــى أيـــديـــولـــوجـ
تعمل على استبعاد »الآخــر« وتكريس 
الانقسام، والتناحر، والحروب؛ ما حوّل 

الهُويّة إلى مأزق.

الهويات  قمع  العربي:  العالم 

الفرعية 

ــــات  ــفــ ــ ــلـــح »الانــ ــــل أوريـــــــــــد مـــصـــطـ
ّ
يُــــحــــل

ــدّم مـــثـــالًا عــلــيــه حــالــة  ــقـ الـــهُـــويّـــاتـــي«، ويـ
العالم العربي الذي يتسم بتنوع عرقي 
وديني ولغوي هائل. ففي فترة النضال 
معَت الهُويّات الفرعية 

ُ
ضد الاستعمار، ق

لمصلحة  والــديــنــيــة  والاثــنــيــة  كالقبلية 
مـــشـــروع قــومــي عــربــي مـــوحّـــد، فرضته 
ى 

ّ
وغــذ الاستقلال.  بعد  الوطنية  الدولة 

ــذا الــقــمــع الــتــاريــخــي لاحــقــا الانــفــجــار  هـ
ــــات الـــهُـــويّـــاتـــي الــعــنــيــف الــــذي  ــفـ ــ والانـ
شــهــده الــعــالــم الـــعـــربـــي، حــيــث تــحــوّلــت 
الهُويّات المكبوتة إلى بؤر صراع طائفي 

واثني مزق النسيج الاجتماعي.
 بــعــد الاســـتـــقـــال، أنـــكـــرت دول عــربــيــة 
الفرعية  الــهُــويّــات  والــجــزائــر(  )كالمغرب 
هُــويّــة  فـــرض  )كــالأمــازيــغــيــة(، لمصلحة 
ــــدة، واعـــتـــبـــرت  ــــوحـ عـــربـــيـــة إســـامـــيـــة مـ
»قبلية«.  أو  »جهُويّة«  الثقافية  المطالب 
ــرى، مـــثـــل لـــبـــنـــان، أدّت  ــ ــ ــــي بــــلــــدان أخـ وفـ

للذاكرة  حــيــاة  الشفهي شــريــان  الــتــاريــخ 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــمـــاذا يــحــدث حـــن يُقتل 

رواة القصص أنفسهم؟ 

الاستعمار الرقمي 

يــقــدّم نــص غــادة دمشق »مــقــاومــة المحو: 
دور وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
 
ً
لا

ّ
توثيق وأرشفة الحرب على غزة« تدخ

ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــيــــاســــات الـ ــــي ســ ــا فـ ــ ــويـ ــ ــا وقـ ــ ــنـ ــ راهـ
الرقمية الناشئة. يجمع المقال بين البيان 
هذه  مفارقة  ويلتقط  الميداني،  والتقرير 
ة هــي المــكــان الأكــثــر توثيقاً 

ّ
الــحــرب: فــغــز

على الأرض، وهي أيضاً من أكثر الأماكن 
 للمحو.

ً
عرضة

 
ً
خلال أيام الحرب، تابع العالم غزة لحظة
بلحظة عــبــر الــبــث المــبــاشــر والــتــغــريــدات 
كــمــرئــيــة  ــدو  ــبــ يــ ــا  ــ مـ  

ّ
أن إلا  والــــقــــصــــص. 

ــع هـــشـــاشـــة  ــ ــر مـــســـبـــوقـــة يــــتــــرافــــق مــ ــيــ غــ
غــيــر مــســبــوقــة. فـــخـــوارزمـــيـــات المــنــصّــات 
تــخــنــق الانــتــشــار، والــحــســابــات تختفي، 
ــات تـــمـــتـــثـــل بـــصـــمـــت لــضــغــوط  ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ والمـ

ها 
ّ
الأوروبيّة، حيث سوّقت إسرائيل بأن

تــخــوض حــربــا حــضــاريّــة بــاســم الــغــرب 
التنافر  والــتــمــدّن، مــا أسهم فــي تأجيج 
العربية  الجاليات ذات الأصــول  ما بين 
ــة، والــــجــــالــــيــــات الـــيـــهـــوديـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
وأعـــطـــى زخـــمـــا لــإســامــوفــوبــيــا، وفــي 
الــوقــت نفسه لمــعــاداة الــســامــيّــة. وهــكــذا 
ــمــا 

ِّ
أصـــبـــح الــــصــــراع الــــخــــارجــــي مُــضــخ

للانقسامات الداخلية، فشهدت الملاعب 
الرياضية حــركــات شغب واســتــفــزازات، 
وشهدت  جامعية،  محاضرات  لغيت 

ُ
وأ

الشوارع انقسامات ومظاهرات.

ل »العلمانية« إلى أيديولوجيا
ّ

تحو

لمناقشة   
ً
كاملا  

ً
فصلا الكاتب  يخصّص 

من  بــدورهــا  »العلمانية«  تحوّلت  كيف 
ــن تــجــاوز  قــيــمــة إلــــى أيـــديـــولـــوجـــيـــا، ومــ
للهُويّات إلى مرتكز للهُويّات. فقد بدأت 
العلمانية كمبدأ لفصل الدين عن الدولة 
ما  وحياديتها،  المعتقد  حــريــة  لضمان 
ــرفــي نقيض، 

َ
عــلــى ط يضعها والــهُــويّــة 

للهُويّات.  وكــابــحٌ  للمواطنة،  أسٌّ  ــهــا 
ّ
لأن

ــهــا لـــم تــعــد بــالــوضــوح الــــذي بـــدأت 
ّ
لــكــن

فيه، ولم يعد عنصر الحياد محدّداً لها 
بــل انتقلت من  الــديــن،  فــي تعاملها مــع 
قيمة مــجــرّدة تحمي المــواطــنــة إلــى أداة 

سياسية. 
، وبـــــعـــــد ســلــســلــة 

ً
 فــــــي فــــرنــــســــا مــــــثــــــا

ــــداث مــثــل قــضــيــة الـــفـــولار الإســامــي  أحـ
 ،)2001( سبتمبر   11 وأحـــداث   ،)1989(
وهــجــوم شــارلــي إيــبــدو )2015(، ومقتل 
)2020(، ظهرت  باتي  المــدرس صامويل 
»العلمانية الجديدة«، التي تحوّلت من 
مــبــدأ حــيــاد إلـــى ســيــاســة هُــويّــة حــازمــة 
لمواجهة الإسلام، بموجب قوانين، مثل: 
ومكافحة   )2004( الدينية  الــرمــوز  منع 
دلِجت العلمانية 

ُ
»الانفصالية«، وهكذا أ

التي كــان مــدارهــا الفصل مــا بــن الدين 
والدولة.

ــلـــح  يــــتــــتــــبــــع الــــــكــــــاتــــــب أيـــــــضـــــــا مـــصـــطـ
ــــذي يصف  »الـــضـــاحـــيـــة« فـــي فــرنــســا، الـ
حـــيـــزاً جــغــرافــيــا واجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا 
معزولًا، يشبه »الغيتو«، حيث تتقاطع 
وتـــتـــصـــارع الـــهُـــويّـــات؛ وتـــتـــطـــوّر هُــويّــة 
المـــهـــاجـــرة عبر  قــاطــنــيــه ذوي الأصــــــول 

عليها دمشق  أطلقت  الـــدول... ممارسات 
مصطلح »الاستعمار الرقمي«.

الحرب على الأكاديميا 

ــدّ مـــقـــالـــة عـــمـــر شـــويـــكـــي »الــتــضــامــن  ــعــ ــ
ُ
ت

 
ً
لا

ّ
بالفعل: مقاومة الإبادة التعليمية« تدخ

 جبهات 
ّ

رصيناً ومُلِحّاً في واحدة من أقل
ة اعــتــرافــا بــهــا: التدمير 

ّ
الــحــرب عــلــى غـــز

المنهجي للتعليم. فالنصّ يتجاوز كونه 
من   

ً
شكلا ليغدو  سجالية،  مقالة  مــجــرّد 

ــق ليس 
ّ
أشــكــال الــشــهــادة المؤسسية، يــوث

فقط الإبادة المادية للجامعات والمكتبات 
الــذي  السياسي  المنطق  بــل  والمــخــتــبــرات، 

 استراتيجياً.
ً
يجعل من هذا الدمار فعلا

يمنح المفهوم المحوري في النص »الإبادة 
قد  لمــا   

ً
لــغــة  ،)Scholasticide( التعليمية« 

يــبــدو لــولا ذلــك أضــــراراً جانبية للحرب. 
يتتبع شويكي المصطلح منذ أن صاغته 
 2009–2008 هجوم  خــال  نابلسي  كرمة 
على غــزة، وصـــولًا إلــى استخدامه اليوم 
تعليمية  منظومة  تفكيك  لفهم  كعدسة 

ثــاثــة أجــيــال: مــن انــقــســام الــجــيــل الأول 
ــــى ســعــي  ــاء المـــهـــاجـــريـــن(، إلـ ــ ــ ــيـــل الآبـ )جـ
الــجــيــل الــثــانــي إلــــى الانــــدمــــاج والــفــشــل 
فيه )جيل الأبــنــاء الــذي ناضل مــن أجل 
المــــســــاواة(، وصـــــولًا إلــــى غــضــب الــجــيــل 
الحالي  ش )وجيل الأحفاد  الثالث المهمَّ
والإحــســاس  الغضب  عليه  يغلب  الـــذي 

بالإقصاء(.
لـــت الــضــاحــيــة إلــــى مــركــز  وهـــكـــذا تـــحـــوَّ
عن  ناجمة  عميقة،  مجتمعية  لتوترات 
عـــنـــاصـــر بــنــيــويــة مــتــمــثــلــة فــــي إخـــفـــاق 
سياسات الدولة، خصوصاً في المدرسة 
والإســـكـــان والــصــحــة والــتــشــغــيــل، وفــي 
بسبب  السكان  يعانيه  منهجي  تمييز 
ديـــنـــهـــم.  أو  ســـحـــنـــاتـــهـــم  أو  ــهـــم  ــائـ ــمـ أسـ
ــــداث مثل  وتــجــلــى هـــذا الإخـــفـــاق فـــي أحـ
)2005(، وحركة  الضواحي«  »تظاهرات 
وأخـــيـــراً   ،)2018( الـــصـــفـــر«  »الـــســـتـــرات 
اغتيال الفتى نائل مرزوق )2023(، الذي 
أشــعــل غــضــبــا عــارمــا وكــشــف عــن عنف 

الشرطة والشرخ الهُويّاتي.

الدرجة  مــن  »الفرنسيين  غضب 

الثانية«

لا تعتبر هذه الأحداث مجرّد انفجارات 
ــل تــعــبــيــر عـــن غــضــب مــتــراكــم  عــــابــــرة، بـ
لــشــريــحــة تــشــعــر بــأنــهــا »فــرنــســيــة من 
الــثــانــيــة«، مــحــاصــرة بالتمييز  الــدرجــة 
المؤسسات  في  وتــرى  والإسلاموفوبيا، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــائـــقـــا أمــــــــام الاعـــــتـــــراف 

والعدالة، ما يهدد العيش المشترك.
  يــرصــد أوريـــد فــي كتابه كــذلــك، تحوّل 
ــا مــن  ــرنــــســ ــه فــ ــدتــ ــهــ الــــــصــــــراع الـــــــــذي شــ
ــراع اجـــتـــمـــاعـــي طـــبـــقـــي إلـــــى صــــراع  ــ ــ صـ
ــــات. بــعــد الــحــرب العالمية  أعــــراق وهُــــويّ
الـــثـــانـــيـــة، تــــراجــــع الـــخـــطـــاب الـــيـــســـاري 
ت محله تدريجاً 

َّ
الطبقي التقليدي، وحل

مــقــاربــات هُــويّــاتــيــة تــجــســدت فــي ثــاث 
لحظات رئيسية: مرحلة هيمنة اليسار 
على القضايا الاجتماعية من غير تمييز 
طائفي - ثم مسيرة 1983 ضد العنصرية 
التي قادتها الجالية من أصول مغربية 
المعروفة بـ »البور« )Beur( - وأخيراً أزمة 
الإســام  الــتــي حــوّلــت   ،)1989( الحجاب 
وأطلقت  مركزية«  هُويّاتية  »علامة  إلى 

رواية

عة
َ
ل

َ
جميلة حسين: سيرة الريف والطفولة المقت

القسرية من البرازيل إلى القرى إلى مرآة 
واسعة تكشف هشاشة المرحلة، والظروف 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي صنعتها الــحــرب ومــا 

تلاها من فقر وانتظار وتحوّلات قاسية.

الفقر  جغرافيا  الحرب:  زمن  الريف 

والانتظار

الريف  لحياة  دقيقة  لوحة  الرواية  ترسم 
ــــال ســــنــــوات الاضـــــطـــــراب، حــــن كــانــت  خـ
ــن الـــعـــاصـــمـــة تــعــتــمــد  ــقــــرى الـــبـــعـــيـــدة مــ الــ
تبرز  ونسائها.  ومــوروثــهــا  أرضــهــا  على 
الكاتبة تفاصيل يومية تكشف عمق تلك 
المرحلة: المنازل البسيطة، وتوارث الأرض، 
والنساء اللواتي يحملن أثقال البيت في 
الــروايــة عند  ف 

ّ
الخيارات. وتتوق قلة  ظل 

ظاهرة كانت شائعة آنذاك: عمل الفتيات 
الصغيرات في تنظيف البيوت في المدن. 
 
ً
ــدّمــــه جـــمـــيـــلـــة حـــســـن بـــوصـــفـــه عـــمـــا ــقــ تــ

مــشــرّفــا ونــظــيــفــا، قــائــمــا عــلــى الــكــرامــة لا 
على الاستغلال، وعلى الوعي العائلي لا 
على القسر. كانت الفتيات بمنزلة العمود 
 مبكرة لأن 

ّ
الفقري للبيت، يعملن في سن

الدخل  هــذا  إلــى  بأكملها تحتاج  الأســـرة 
لــتــســتــمــر. لـــم يــكــن الــعــمــل مــظــهــر ضــعــف، 
بــل دلــيــل مــســؤولــيــة وقــــوة، يــشــكّــل رافــعــة 

اقتصادية واجتماعية للعائلة.

العمل  السوسيولوجي:  عد 
ُ
الب

كهوية ودور اجتماعي

بُعداً  ليحمل  هنا  الــســردي  المعنى  سع 
ّ
يت

الإمساك  وبــراعــة  الــســرد  سلاسة 

بالخيط الحكائي

الــروايــة بسردٍ رائق  تكتب جميلة حسين 
ــة  ــنــ ــــن والأزمــ ــاكـ ــ ــلــــس، يـــمـــتـــدّ بــــن الأمـ وســ
فـــجـــوات. جــمــل قــصــيــرة متينة،  مـــن دون 
ل بين صوت الطفلة وصوت 

ّ
ومقاطع تتنق

ـــق الــــذاكــــرة. 
ّ
الــــراويــــة بـــمـــرونـــة تــشــبــه تـــدف

، بــل قيمة 
ً
هـــذه الــســاســة ليست تــجــمــيــا

القارئ  تمنح  الــروايــة،  بنية  فــي  أساسية 
شعوراً بــأن عليه أن يواصل الــقــراءة كما 

لو كان يستعيد ذاكرته الخاصة.

عن  بحث  والهوية:  الذكريات  بين 

مكان آمن

تنفتح الرواية على أسئلة الهوية الكبرى: 
هـــل تــصــنــعــهــا الــلــغــة؟ أم الــجــغــرافــيــا؟ أم 

الذاكرة الأولى؟
تـــؤكـــد جــمــيــلــة حــســن أن الـــهـــويـــة مــســار 
طويل، يعبر الألم والانتماء معاً، ويتشكّل 
جبر 

ُ
في المسافة بين ما نتركه خلفنا وما ن

أبــي« ليست  طِف 
ُ

على مواجهته. »يــوم خ
ــة عـــن حـــادثـــة فــقــط، بـــل عـــن مجتمع  ــ روايـ
بــأســره، عــن ريـــف مــهــمَــل يصنع بطولته 
بنات  وعــن  الصامت،  العمل  مــن  اليومية 
حــمــلــن بـــيـــوتـــهـــن بــــكــــرامــــة، وعـــــن طــفــولــة 

زعت ثم أعادت تخليق ذاتها.
ُ
انت

وبــســردهــا الــســلــس ولمــســتــهــا الإنــســانــيــة، 
 عالقاً في 

ّ
 يظل

ً
تقدّم جميلة حسين عمل

بلغة  الجرح والهوية  الذاكرة، لأنه يكتب 
لا تخون الحقيقة.

تروي جميلة حسين في 

طِف أبي« سيرة 
ُ

»يوم خ

لعت من البرازيل 
ُ

طفولة اقت

لقيت في الريف اللبناني زمن 
ُ
وأ

الحرب. تبدأ الرواية بخطف 

قة، 
ّ
س لمسار هوية ممز

ّ
يؤس

وتبني سرداً عن العائلة، 

والعمل المبكر، والقرية 

 للنجاة لا 
ً

بوصفها فضاء

للحنين
 

أغنار عواضة

ــيــــة الــلــبــنــانــيــة  تــفــتــتــح الـــشـــاعـــرة والــــروائــ
ــطِـــف  ـ

ُ
ــا »يـــــــوم خ ــهــ ــتــ جــمــيــلــة حـــســـن روايــ

ــيـــروت،  بـ الـــعـــربـــيـــة،  الــنــهــضــة  ــــي« )دار  أبــ
2025( بمشهد يخترق ذاكرة القارئ منذ 
الــصــفــحــات الأولــــــى: مــشــهــد الــخــطــف من 
ساو باولو. مشهد عنيف يؤسّس للسيرة 
كلها، ويكتبها بمداد تراجيدي لن تنساه 
أجيال عدة. فالهوية والنسب والدم تظهر 
ــدي يــتــجــاوز الأشــخــاص  هــنــا كـــصـــراع أبــ
هذا  مــن  والمصير.  الانتماء  معنى  ليطال 
النصّ على عالم  الوجودي ينفتح  الباب 
الطفلان  يستعيد  حيث  اللبناني،  الريف 
حياتهما في بيئة مختلفة تماماً عن تلك 
زعا منها. وهكذا تتحوّل العودة 

ُ
التي انت

سوسيولوجياً واضحاً. فكما يشير بيار 
»تــقــســيــم الــعــمــل  ــو فـــي تــحــلــيــلــه لـــ بــــورديــ
ــرمـــزي«، فـــإن المــجــتــمــعــات تــحــدّد أدواراً  الـ
عيد 

ُ
وت الــريــفــيــة  الــثــقــافــة  تعكس  للجندر 

ظهر أن هذا الدور 
ُ
إنتاجها. لكن الرواية ت

لم يكن امتثالًا ساذجاً لعادات قديمة، بل 
تـــحـــوّل إلـــى قـــوة اجــتــمــاعــيــة أســهــمــت في 

بقاء الأسرة وصمودها.

ــيـــل دوركــــهــــايــــم مــفــهــوم  بــيــنــمــا يــــقــــدّم إمـ
ــــوي«، الـــــــــذي يــصــف  ــــضــ ــعــ ــ »الــــتــــكــــافــــل الــ
ــيـــث تــتــكــامــل  ــة حـ ــثـ ــديـ المـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـ
وتظهر  قيمتها.  اختلفت  مهما  الأدوار 
ــذا الـــتـــكـــامـــل بــــوضــــوح: عــمــل  ــ ــة هـ ــ ــروايـ ــ الـ
الفتيات المبكر كان جزءاً من شبكة أدوار 
صــغــيــرة لكنها حــاســمــة فــي اســتــمــراريــة 

المجتمع الريفي.
ويــضــيــف أنـــتـــونـــي غــيــدنــز فـــكـــرة »بــنــاء 
الهوية عبر الممارسة«، وهو ما تتجسّد 
ل ذاتها  شكِّ

ُ
في الرواية حين نرى الفتاة ت

ــمـــل، وتـــبـــنـــي ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا،  ــعـ عـــبـــر الـ
وتــكــتــســب إحــســاســا بــالاســتــقــال داخـــل 
العمل  يتحوّل  هكذا  محافظة.  منظومة 
للكرامة  إلــى هوية فعلية، وإلــى مساحة 

لا يمكن تجاهلها.

السلطة  تتداخل  حين  الخطف… 

العائلية مع الجغرافيا

في هذا السياق الاجتماعي الحادّ، يظهر 
ــر بــالــقــانــون  ــفــسَّ

ُ
فــعــل الــخــطــف كـــقـــوّة لا ت

وحـــــــده، بــــل بـــتـــرسّـــبـــات ثــقــافــيــة عــمــيــقــة؛ 
إذ يــــرى الـــجـــدّ أن الــــدم يــســبــق كـــل شـــيء، 
الــوصــايــة على الطفلين،  ــا فــي 

ّ
لــه حــق وأن 

 عبر انتزاعهما 
ّ

الــحــق لــو جــاء هــذا  حتى 
مــن حــيــاة كــامــلــة. وهــكــذا يصبح الخطف 
رمــزاً لاقــتــاع الـــذات مــن جــذورهــا الأولــى، 
ومنطقتين  وذاكــرتــن  هويتين  ولتصادم 

من العالم.

عمل يكتب الجرح 

والهوية بلغة لا 

تخون الحقيقة

كتاب 

يدرس 

تدمير 

الثقافة 

المادية 

في 

القطاع

ت الطائفية في لبنان إلى حرب أهلية
ّ

أد



جاد حجار

من منا لم يفكر في الانتفاض على واقع 
 الــواقــع يــكــون أقـــوى أحياناً 

ّ
ظــالــم، إلا أن

ــفـــاض فــنــكــبــت مـــا فـــي داخــلــنــا  ــتـ مـــن الانـ
 
ً
مـــن غــضــب ونــتــأقــلــم مـــع الــظــلــم مـــراعـــاة
لاســتــمــرارنــا فـــي الــحــيــاة رغــــم الــظــروف 
الصعبة.  جميعنا يتذكّر بائع الخضار 
ــزيــــزي، الــــذي  ــوعــ ــبــ الـــتـــونـــســـي مـــحـــمـــد الــ
ــتــــرض عـــلـــى حـــجـــز الـــشـــرطـــة بــســطــتــه  اعــ
التي كانت تشكّل الملجأ الأخير لكرامته، 
فــــأحــــرق نــفــســه اعـــتـــراضـــا وأحـــــــرق مــعــه 
الــشــعــوب  أنــظــمــة مــســتــبــدة جــــراء إدراك 

ها جميعها بوعزيزي. 
ّ
العربية بأن

اطة ألاباما في الحافلة
ّ

خي

قــبــل ســبــعــن عـــامـــا، وتــحــديــداً فـــي شهر 
روزا  ــهـــت  أنـ ــر(،  ــبـ ــمـ )ديـــسـ الأول  ــانــــون  كــ
الــشــاق  عملها   ،)2005 ــــ   1913( بــاركــس 
مونتغمري،  فــي  الخياطة  ماكينة  على 
ت 

ّ
عاصمة ولاية ألاباما الأميركية. استقل

 لكي تعود إلى منزلها. ومن حسن 
ً
حافلة

حظ روزا ذات البشرة الداكنة، كان الركّاب 
ــاعـــد المــخــصّــصــة لــلــركــاب  ــقـ قــلــيــلــن، والمـ
ها لم 

ّ
ذوي البشرة البيضاء فارغة. إلا أن

 القانون 
ّ
تتجرّأ على الجلوس عليها، لأن

الأمـــيـــركـــي كــــان يــمــنــع الأمــيــركــيــن ذوي 
الداكنة من ذلــك. جلست السيدة  البشرة 
في المقاعد الخلفية حيث يسمح للسود 
 لــيــس هــنــاك ركّـــاب 

ّ
بــالــجــلــوس طــالمــا أن

الحافلة سيرها  بيض واقــفــون. واصلت 
ومع  للتوقف،  المخصّصة  المحطات  بــن 
الــركــاب يتزايدون. وبعد  كل محطة كــان 
المقاعد   

ّ
أن السائق  وقــفــات، لاحــظ  بضع 

بينما  امـــتـــأت،  قــد  للبيض  المــخــصّــصــة 
البيض يصعدون  الركاب  كــان مزيد من 
إلى الحافلة. عندها أصــدر أمــراً مباشراً 

لــلــركــاب الأفـــارقـــة الــجــالــســن فــي الصف 
بــاركــس بالوقوف  كــانــت فيه روزا  الـــذي 

والانتقال إلى مؤخرة الحافلة.
بــســرعــة،  لتعليماته  الــجــمــيــع  اســتــجــاب 
بــاســتــثــنــاء روزا الــتــي بــقــيــت ثــابــتــة في 
مقعدها. توجّه إليها السائق مرة أخيرة 
خلي مقعدها، أو سيتم 

ُ
إمّــا أن ت راً: 

ّ
محذ

قــاطــعــا؛  كــــان  روزا  ردّ   
ّ
أن إلا  اعــتــقــالــهــا. 

فـــقـــد رفـــضـــت الـــتـــحـــرك، لــتــســجّــل لــحــظــة 
مفصلية في تاريخ النضال ضد التمييز 

العنصري.

د السود
ّ
شرارة تمر

 لي الحق 
ّ
تقول في مذكراتها: »شعرت أن

روزا  على  بض 
ُ
ق كنت«.  البقاء حيث  في 

 عن مقعدها وفقاً لقانون 
ّ

لأنها لم تتخل
الــفــصــل بــن الــركــاب عــلــى أســـاس الــلــون، 

ودفعت غرامة قدرها عشرة دولارات.
 القضية لم تنته بعشرة دولارات، فقد 

ّ
إلا أن

 لحالة رفض 
ً
شكّلت تلك الحادثة شـــرارة

قــادة  أدرك  العنصري.  للتمييز  جماعية 
آنــــذاك، وعــلــى رأسهم  الحقوقية  الــحــركــة 
 رفض روزا باركس 

ّ
مارتن لوثر كينغ، أن

 
ً
 حاسمة

ً
التخلي عن مقعدها، شكّل فرصة

لمــواجــهــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، فــأطــلــقــوا 
ــافـــات مــونــتــغــومــري،  دعـــــوة لمــقــاطــعــة حـ
وانــتــشــرت الحملة عــبــر مــنــشــورات دعــت 
ــبــــدء المـــقـــاطـــعـــة فــي  ــنــــن الــــســــود لــ المــــواطــ
الخامس من كانون الأول 1955. ولتنظيم 
التحرك، أسس الناشطون »رابطة تحسين 
الحافلات  شركة  واجهت  مونتغومري«. 
 نحو 70 فــي المــئــة من 

ّ
، إذ إن

ً
أزمـــة كــبــيــرة

ركابها كانوا من السود، ما يعني خسائر 
مالية كبيرة. في المقابل، تحمّل المشاركون 
 يــومــيــة، إذ اضــطــر 

ّ
فـــي المــقــاطــعــة مـــشـــاق

كثيرون إلى السير أكثر من 30 كيلومتراً 
للوصول إلى أعمالهم. نجح اليوم الأول 

لــلــمــقــاطــعــة. وخـــــال تــجــمــع مــســائــي في 
 
ّ
إحدى الكنائس، أكد مارتن لوثر كينغ أن
»عظمة الديموقراطية الأميركية تكمن في 
الحق بالتظاهر من أجل الحق«. وسرعان 
بــرز كينغ كقائد للحركة، رغــم تلقيه  مــا 
تهديدات بالقتل وتعرض منزله للتفجير 

من دون وقوع إصابات.

المقاطعة سلاح

ــرت المــــقــــاطــــعــــة أكـــــثـــــر مــــــن عــــــام،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
واتـــســـعـــت رقـــعـــة الاحـــتـــجـــاجـــات لتشمل 
ولايــــــــات أخــــــــرى، مــســتــهــدفــة ســـيـــاســـات 
الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي المـــرافـــق الــعــامــة 
التي  المقاطعة،  أتــت  أشكالها.  بمختلف 
أشـــعـــل شـــرارتـــهـــا مـــوقـــف روزا بـــاركـــس، 
الثاني  تشرين   13 في  سريعاً.  بثمارها 
)نوفمبر( 1956، أصدرت المحكمة العليا 
بعدم  يقضي  تاريخياً  حكماً  الأميركية 
في  العنصري  الفصل  قوانين  دستورية 
ــة ألابـــامـــا، معتبرة  ــ مــونــتــغــومــري وولايـ
إياها خرقاً لمبدأ »المساواة في الحماية« 
المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر 
للدستور. وفي 20 كانون الأول من العام 

نــفــســه، أعــلــن مــارتــن لــوثــر كينغ رسمياً 
انــتــهــاء المــقــاطــعــة، داعــيــا الأمــيــركــيــن من 
ــعــــودة لاســتــخــدام  أصــــل أفـــريـــقـــي إلــــى الــ
الــيــوم التالي، استؤنف  الــحــافــات. وفــي 
التشغيل من دون فصل عنصري، وكانت 
روزا باركس بين أوائــل من صعدوا إلى 
 على رمزية انتصارها. 

ً
الحافلات، مؤكدة

ــفـــضـــل دورهــــــــــا المــــــحــــــوري فـــــي إطـــــاق  بـ
أوســــع حــركــة احــتــجــاجــيــة ضــد التمييز 
عرف بلقب »أم 

ُ
العنصري، باتت باركس ت

حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة«. كما شــكّــل هذا 
 في مسيرة 

ً
 فارقة

ً
الانتصار الأول خطوة

مـــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ وحــركــتــه الــســلــمــيــة، 
المكاسب  مــن  سلسلة  لاحقاً  حققت  التي 
ــقـــوق الــــســــود فــــي الــــولايــــات  لمــصــلــحــة حـ

المتحدة.

ما الذي حصل مع روزا؟ 

 روزا كانت مجرد متعبة، 
ّ
قال بعضهم إن

 
ّ
أن ثـــوريـــا، إلا   

ً
يــكــن ردّ فعلها عــمــا ولـــم 

 :
ً
روزا أجـــابـــت عــلــى هـــذا الادعــــــاء، قــائــلــة

الــنــاحــيــة الجسدية،  مــن  أكـــن متعبة  »لـــم 
انتهاء  بــعــد  المــعــتــاد  أكــثــر مــن  أو متعبة 
أكــن عجوزاً حينها، رغم  لم  دوام عملي. 
 صورتي في أذهان بعض الناس هي 

ّ
أن

صورة سيدة عجوز. كان عمري آنذاك 42 
عاماً. لا، لقد كنت أشعر بالتعب والسأم 

من التنازل عن حقوقي«.
النضال   عن 

ً
لم تكن روزا باركس غريبة

مــدى عشر  العنصري. على  الفصل  ضد 
سنوات سبقت حادثة الحافلة الشهيرة، 
كــانــت نــاشــطــة فـــي »الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
 مع زوجها 

ً
للنهوض بالملونين«، ملتزمة

بخيار المقاومة السلمية. ورغم نشاطها 
ــف، يشير مــوقــع »هــيــســتــوري« إلــى 

ّ
المــكــث

أنها لم تعصِ الأوامر من قبل ذلك اليوم.
أحد أكثر الأحداث التي تركت أثراً عميقاً 

في روزا ونساء مجتمعها كانت جريمة 
اغــتــصــاب وقــتــل الــشــابــة الــســمــراء ريكي 
عــام 1944، على يد سبعة رجال  تايلور 
بــيــض. تــابــعــت روزا الــقــضــيــة مـــن قـــرب، 
بصمت  الجريمة  قوبلت  كيف  وشــهــدت 
رســـمـــي ومــجــتــمــعــي، مـــا أجّـــــج الــشــعــور 

بالظلم ودفعها إلى مواصلة النضال.
وقد شكّلت هذه الحوادث المتراكمة أرضاً 
ــبـــروز حـــركـــة الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  خــصــبــة لـ
بــقــيــادة مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ، الــتــي رفعت 
شــعــار إنــهــاء قــوانــن الــفــصــل العنصري 
المنتشرة في ولايــات الجنوب الأميركي، 
 المــــــســــــاواة حـــقـــا دســــتــــوريــــا لا 

ً
مـــعـــتـــبـــرة

التراجع عنه. فــي واحـــدة مــن آخر  يمكن 
مقابلاتها الإعلامية، عبّرت روزا باركس 
العنصرية  إلــى واقــع  القلقة  عن نظرتها 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، قـــائـــلـــة: »أبـــــذل  فــ
قـــصـــارى جـــهـــدي لأرى الـــحـــيـــاة بــتــفــاؤل 
إلــى يــوم أفضل، لكنني لا أؤمن  وأتطلع 
ــا تــــــزال أنــشــطــة  ــة. مــ ــلـ ــامـ ــكـ ــادة الـ ــعـ ــالـــسـ بـ
جماعة »كو كلوكس كــان« والعنصرية 
مـــوجـــودة، ولا أشــعــر أنــنــي وصــلــت إلــى 
مرحلة امتلاك كل ما أحتاجه أو أرغبه«.

وقــــد نــالــت بـــاركـــس عــــام 1999 مــيــدالــيــة 
مدني  وســام  أعلى  الذهبية،  الكونغرس 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تــقــديــراً لــدورهــا 
المـــحـــوري فـــي مــســيــرة الــنــضــال مـــن أجــل 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة. وعـــنـــدمـــا تــوفــيــت في 
أصدر   ،2005 )أكتوبر(  الأول  تشرين   24
مــجــلــس الــشــيــوخ قـــــراراً بــتــكــريــمــهــا عبر 
وضـــع جــثــمــانــهــا فـــي الــقــاعــة المــســتــديــرة 
توافد  »الــكــابــيــتــول«، حيث  مبنى  داخـــل 
ــقـــاء نـــظـــرة الــــــوداع عــلــى مــدى  الآلاف لإلـ
يومين. وبهذا أصبحت باركس أول امرأة 
أفريقية ينال  وثاني شخص من أصــول 
الولايات  تاريخ  في  الرفيع  التكريم  هــذا 

المتحدة.

السبت 13  كانون الأول  2025  العدد  5667

كلمات

روزا بــاركــس

 »السود« الأميركيين
ّ

أم

دفاتر الذاكرة

اغتصب سبعة رجال 

بيض الشابة السمراء 

ريكي تايلور عام 1944 

وقتلوها

 
ّ

رت مسار التاريخ الأميركي. لم يكن رفضها عابراً ولا تعبيراً عن تعبٍ جسدي، بل إعلاناً صامتاً بأن
ّ

 أخلاقية غي
ً

رت روزا باركس ثورة
ّ

من مقعدٍ في حافلةٍ متواضعة، فج

 نضال السود« في وجه التمييز
ّ

لدت شرارة حركة الحقوق المدنية، وبرزت باركس »أم
ُ

ل. هكذا و
َّ

ؤج
ُ

الكرامة لا ت
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